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 اعزاز.. 
مشاريع نسائية لتحضير 

الطعام تلقى رواجًًا

إدلب تعوّّض اللحوم 
الحمراء بالسمك

04تقارير مراسلين

على الرغـم من لجوء ملايين السـوريين إلى بلـدان عديدة، والانفتاح 
على مجتمعـات مختلفـة، فـإن العـادات والتقاليـد لا تـزال تتحكم 
بقـرارات الـزواج والارتبـاط تبعًًا للمناطـق التي خرجـوا منها، مع 

وجود اسـتثناءات.
وباتـت بعـض التقاليـد والمفاهيـم بمنزلـة عـرف يلعـب دورًًا في 
نجـاح العلاقـات الزوجيـة باختيـار شريـك الحيـاة مـن مجتمـع 
أو محافظـة بعينهـا، كأن يتشـابه الراغبـون بالـزواج في الفكـر 

والعـادات والتقاليـد، والمدينـة أو المنطقـة التـي قدمـوا منهـا...

 باعة لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية 

أجور مرتفعة لصياغة 
الذهب في اللاذقية

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"الفروة".. رداء تقليدي 
 يحافظ على مكانته 
لدى سكان الحسكة

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

 مفاوضات لإنهاء
 "ابتزاز المساعدات" 

 في معبر
"باب الهوى" ب

19رياضة

الجوهرة دافينو 
 ينتظر فرصته 

في دفاع نابولي 
الإيطالي
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هل يسيطر "PKK" على موارد شرقي سوريا

 شابات وشباب يروون تجاربهم

 العادات والتقاليد 
لا تغادر زيجات 

السوريين في تركيا 

الاقتصاد الغامض 
لـ"الإدارة الذاتـيـــــــة"
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عنب بلدي - براءة خطاب

بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  وافـق 
المسـاعدات  إدخـال  تمديـد  على  الأسـد، 
الإنسـانية إلى شمالي غـربي سـوريا قبل 
انتهـاء مدة التفويض السـابق في شـباط 

. لمقبل ا
واتفقـت الأم المتحـدة مع النظـام، في 12 
مـن كانـون الثـاني الحـالي، على تمديـد 
غـربي  شمال  إلى  المسـاعدات  إدخـال 
فصائـل  لسـيطرة  الخاضـع  سـوريا، 
"بـاب  مـعبر  عبر  السـورية،  المعارضـة 
الهـوى" الحـدودي مـع تركيا لمدة سـتة 
أشـهر أخـرى تنتهـي في 16 مـن تمموز 

المقبـل.
وكانـت وكالـة "رويترز" قبـل يـوم من 
إعلان التمديـد نقلـت عـن مصـادر تركية 
مطلعـة على المفاوضـات، أن الأمم المتحدة 
تبحث مـع النظـام إمكانية تمديـد إدخال 

المسـاعدات إلى "أجـل غير مسـمى" دون 
وقت محـدد بثلاثة أو سـتة أشـهر.

ما المقابل؟
حـول إمكانيـة موافقـة النظام السـوري 
لـدة  الأمميـة  المسـاعدات  دخـول  على 
في  الباحثـة  أوضحـت  محـددة،  غير 
مركـز "عمـران"، والمتخصصـة بالشـأن 
الإنسـاني، رهـف لحـام، أن النظـام لـن 
يخسر ورقـة ضغط على المجتمـع الدولي 

مقابـل. دون 
غالب�ـا  النظـام  إن  بلـدي،  لعنـب  وقالـت 
مـا سيربـط دخـول المسـاعدات دون مدة 
مـن  مناطقـه  حصـة  بزيـادة  محـددة 
التعـافي  ومشـاريع  الأمميـة  المسـاعدات 
العقوبـات المفروضـة  المبكـر، وتخفيـف 
عليـه في خطـوات تدريجية نحـو تطبيع 

العلاقـات معـه وبـدء إعـادة الإعمار.
أما الطبيب السـوري والناشـط في المجال 
مجـال  في  السـابق  والعامـل  الإنسـاني 
كتـوب،  محمـد  والمنـاصرة،  المسـاعدات 
فقـال لعنب بلـدي، إن التفـاوض على مدة 
زمنية مفتوحـة لدخول المسـاعدات ممكن، 
ا سـابقًًا لمنـع ابتـزاز روسـيا  وكان مطلبـ�
للمجتمـع الـدولي قبيـل تمديـد كل قرار.

بدخـول  النظـام  قبـول  أن  ويـرى 
المسـاعدات دون "أجـل مسـمى" من عدم 
قبولـه، يعتمـد على ما سـيقدم لـه خلال 

ذلـك. على  التفـاوض 
رسـالة  عبر  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
إلكترونيـة مـع مكتـب تنسـيق الشـؤون 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية 
وجـود  حـول  للاستفسـار   ،)OCHA(
مفاوضـات بين الأمـم المتحـدة والحكومة 

السـورية لإدخـال المسـاعدات الإنسـانية 
بممدة زمنيـة غير محـددة عبر معبر "باب 

تركيـا. مـع  الحـدودي  الهـوى" 
وجـاء الـرد باقتبـاس على لسـان نائـب 
منسـق الأمـم المتحـدة الإقليمي للشـؤون 
ديفيـد  السـورية،  للأزمـة  الإنسـانية 
كارديـن، "لقـد عانـت المجتمعـات المحلية 
أزمـات  مـن  سـوريا  غـربي  شمال  في 
13 عامًًـا، وسـنواصل  منـذ مـا يقـارب 
الدعـوة إلى اسـتمرار وصول المسـاعدات 
لتقديـم  المعابـر  جميـع  عبر  الإنسـانية 
عـن  فـضالًا  للحيـاة،  المنقـذة  المسـاعدة 
التمويل اللازم لمسـاعدة الملايين في شمال 

سـوريا". غـربي 
ويعـد مـعبر "بـاب الهـوى"، الـذي كان 
الوحيـد العامـل ضمـن آليـة عبر الحدود، 
إلى  المسـاعدات  عبـور  نقـاط  أهـم  مـن 

الشمال السـوري، و"الشريـان التجاري" 
الأبـرز في مناطـق شمال غربي سـوريا، 
الشـاحنات  مـن   %85 منـه  وتدخـل 

الأمميـة، بحسـب الأمـم المتحـدة.
وحتى كانـون الأول 2023، عبرت 4856 
شـاحنة محملة بمسـاعدات الأمـم المتحدة 
سـوريا  غـربي  شمال  إلى  تركيـا  مـن 
باسـتخدام ثلاثـة معابـر حدوديـة منـذ 
وقـوع الـزلازل، وبذلـك يصـل المتوسـط 
 400 2023 إلى حـوالي  الشـهري لعـام 
شـاحنة، وهـو الأدنى منـذ عـام 2018، 
المتحـدة  الأمـم  مكتـب  بيانـات  بحسـب 

.)ocha( الإنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق 

عنب بلدي - حسن إبراهيم

تحـاول "هيئة تحرير الشـام" المسـيطرة 
عسـكريًاً في إدلب الانتهـاء والتخلص من 
قضيـة "العمالـة والاختراق" التي عصفت 
بصفوفهـا، وتطويقها على الأقـل إعلاميًًا، 
بيـان صـدر مؤخـرًًا مـن "جهـاز  بعـد 
الأمن العـام"، بأن الأخير اسـتوفى أركان 
الملـف وأحبط مخططًـًا أمني�ـا كان يهدف 

الصفوف. لشـق 
بيـان حمل تطمينات لكنـه لم يطوِِ صفحة 
وخارجيـة،  داخليـة  لجهـات  "العمالـة" 
وسـبقته تسريبـات مـن "إعلام رديـف" 
حملـت اعترافـات بالتعامـل مـع التحالف 
لشـق  السـوري  والنظـام  وروسـيا 
الصفـوف، وتنفيـذ انـقلاب مـن القيادي 
علي  بـن  مـيسر  الفصيـل  في  الثـاني 
الجبـوري )الهـراري( المعـروف بـ"أبـو 
ماريـا القحطـاني" )صلاحياتـه مجمـدة 

"الهيئـة"(. سـجون  في  ومعتقـل 

هـدأت وتيرة الحديث عن ملـف "العمالة" 
في "الهيئـة" التـي يقودهـا "أبـو محمد 
الجـولاني"، مقارنـة بالأسـابيع الماضيـة 
حين شـهدت انشـقاق القيـادي الثالث في 
"الهيئـة" جهـاد عيسى الشـيخ )أبو أحمد 
الصراع  تُطُـوََ صفحـة  زكـور(، لكـن لم 
مـع  خاصـة  التيـارات،  بين  والـخلاف 
وجـود "أبـو أحمـد زكور" خـارج قبضة 
"الهيئـة"، ووجـود "أبـو ماريـا" خلـف 

. نها قضبا

بيان بأربع رسائل
أعلـن "جهـاز الأمـن العـام" العامـل في 
إدلـب أنـه تمكـن خلال الأشـهر الماضيـة 
مـن إحبـاط مخطـط أمنـي تقـف خلفـه 
مـا أسماهـا "جهـات معاديـة"، يهـدف 
إلى تجنيـد بعـض الأفـراد والعمـل مـن 
خلالهـم على "بـث الفتنـة وشـق الصف 

وزعزعـة الأمن والاسـتقرار في المنطقة".
كانـون  مـن   15 في  بيـان،  عبر  وقـال 
الثـاني الحـالي، إنه مـع إعلانه اسـتكمال 
القضيـة  أركان  واسـتيفاء  التحقيقـات 
وشـواهدها، يطـمئن الجميع بأنه شـارف 
على إنهـاء الأعمال الأمنيـة المتعلقـة بملف 
المخطـط  إفشـال  أن  واعـتبر  الاختراق، 
وكسره يشـكل "إنجـازًًا جديـدًًا يضـاف 
إلى إنجـازات المشروع الثوري في إدلب".

ومنذ 2020، نشـط "جهاز الأمـن العام" 
في إدلـب كجهـة مسـؤولة عـن عمليـات 
ملاحقـة المطلـوبين أمني�ـا، ويعلن بشـكل 
دوري عـن إلقائـه القبـض على مطلوبين 
و"خلايـا نائممة"، أو "عـملاء للنظـام"، 
وكان مكتـب التواصـل في "هيئـة تحرير 
الشـام" نفى لعنـب بلدي في وقت سـابق 
تبعيـة "الجهـاز" لهـا، لكـن مـع تعاقـب 
السـنوات بـرز على أنه الـذراع الأمنية لها.

الباحـث في الجماعـات الجهاديـة عرابي 
عـرابي، قـال لعنـب بلـدي، إن الملاحـظ 
انتهـاء ملـف  أنـه لم يذكـر  البيـان  مـن 
القضيـة  أركان  إنمما  كلي�ـا،  "العمالـة" 
ومـا تتضمنـه مـن تحقيق ورصـد أسماء 
متورطة وغيرهـا، ما يعنـي أنهم وضعوا 
الأهـداف المحتملـة ووصلـوا إلى خيـوط 
المسـألة، وأنهـم مسـتمرون في التحقيق، 
ومـا يؤكـد ذلـك اعتقـال "الأمـن العام" 

بعـض الأشـخاص بعـد البيـان.
ويـرى عـرابي أن البيـان جاء في سـياق 
طمأنـة الواقـع المحيـط، ويحمـل رسـالة 
بـأن  الشـعبية  الحاضنـة  إلى  أساسـية 
لم  وأنـه  الفاعـلين،  إلى  وصـل  الفصيـل 
يكـن هنـاك أي اسـتهتار بالأمـن، وهناك 

ضبـط لمسـألة "العـملاء".
للجهـات  ثانيـة  رسـالة  البيـان  ويحمـل 
التـي انشـقت عـن "تحريـر الشـام" من 
عنـاصر وقيـاديين، بـأن خروجهـم مـن 
الفصيـل لـن يكـون لـه أي أثـر سـلبي، 
ورسـالة ثالثـة إلى الجهـات التـي تريـد 
علـم  لديهـا  "الهيئـة"  بـأن  الانشـقاق 

عـرابي. وفـق  بمخططهـم،  ومعرفـة 
ويعتقـد الباحـث أن البيان يحمل رسـالة 
رابعـة إلى الجهات الدولية، بـأن "تحرير 
وعرفـت  بالقضيـة  أحاطـت  الشـام" 
"بـازار"  يفتـح  وهـذا  التفاصيـل،  كل 
المفاوضات والمسـاومات مع تلـك الجهات 
التـي لهـا أصابـع أو أيـدٍٍ أو أذرع داخـل 

"الهيئـة".

تسريبات دون نفي
تخـرج  بـدأت  الحـالي،  العـام  مطلـع 
تسريبـات عبر "الإعلام الرديف" لـ"هيئة 
"تلجـرام"  )غـرف  الشـام"  تحريـر 
واسـع الانتشـار في المنطقة تنقـل رواية 
"الهيئـة" ومقربـة منهـا( على أنها أجزاء 
مـن محـاضر التحقيق مـع القيـادي "أبو 
منـه  واعترافـات  القحطـاني"،  ماريـا 

بالتهـم المنسـوبة إليـه.

بعـد  خرجـت  المتداولـة  الاعترافـات 
صلاحيـات  تجميـد  مـن  أشـهر  أربعـة 
 ،2023 آب  مـن   17 في  "القحطـاني"، 
تواصلاتـه  إدارة  في  "خطئـه  بسـبب 
دون اعتبـار لحساسـية موقعـه"، حسـب 
بيـان لـ"الهيئـة"، وتضمنـت التسريبات 

مؤخـرًًا:
• تابـع 	 بأنـه  "القحطـاني"  اعرتف 

لغرفـة عمليات التحالـف الدولي في 
مدينـة أربيل العراقيـة، حيث يرأس 
الغرفـة ضابـط عراقـي عميـل زار 

إدلـب أكثر من مـرة والتقـى به.
• المخابـرات 	 وكالـة  الغرفـة  تضـم 

)CIA(، وجهاز  الأمريكيـة  المركزية 
الخارجية  البريطانية  الاسـتخبارات 
المخابـرات  ووكالـة   ،)MI6(
ووكالـة   ،)DGSE( الفرنسـية 
الخارجيـة  الإسرائيليـة  المخابـرات 
الاسـتخبارات  ووكالـة  )الموسـاد(، 

.)MIT( التركيـة  الوطنيـة 
• غرفـة 	 بني  عـالٍ  تنسـيق  يوجـد 

الروسـية  المخابـرات  أربيـل وبني 
عـن طريق ضابـط سـوري مجنّس 

روسـيًا.
• مجنـد 	 أنـه  ماريـا"  "أبـو  أقـر 

للعمـل لمصلحـة التحالـف منـذ عام 
2018، وأن عملـه مـع غرفـة أربيل 
فصيـل  ملاحقـة  أجـل  مـن  كان 
"حـراس الديـن" وتنظيـم "الدولة 

الإسالمية".
• ببـدء 	 ماريـا"  لـ"أبـو  أمـر  جـاء 

صفـوف  داخـل  التجنيـد  عمليـات 
انقالب  لعمـل  تمهيـدًا  "الهيئـة"، 
العمالء(  )انقالب  داخيل 
والسـيطرة عىل الشامل بالقـوة، 
ليصبـح قـرار المنطقـة خالصًـا بيد 
التحالـف، وبـدأ بذلك منـذ أكثر من 

عامني.
• اعتقالـه 	 قبـل  ماريـا"  "أبـو  رفـع 

بفرتة تقريـرًا لغرفة أربيـل مفاده 

 بإلغاء "القحطاني"
هل تغلق "تحرير الشام" 

ملف "العمالة"ا

مفاوضات لإنهاء
"ابتزاز المساعدت"

في معبر "باب الهوى"
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أصبـح  العـام"  الأمـن  "جهـاز  أن 
معـه وتحت سـيطرته بعـد تجنيده 
وكذلـك  الجهـاز،  قـادة  لمعظـم 
حكومة "الإنقاذ" )المظلة السياسـية 
لـ"الهيئـة"( بعـد تجنيـده لبعـض 
الوزراء والمسـؤولين فيهـا، وأنه بدأ 
بالتجنيـد داخل الجناح العسـكري، 
حتـى  كامـل  عـام  إلى  ويحتـاج 
يضمـن الجنـاح، أي حتـى منتصف 
2024، ويكـون حينها جاهـزًا لبدء 

الانقالب.
• تنفيـذ انقالب عىل "الهيئـة" في 	

يشـن  حيـث   ،2024 عـام  نهايـة 
حملـة  وروسـيا  السـوري  النظـام 
ويحتـل  المنطقـة،  عىل  عسـكرية 
النعسـان  ومعـارة  تفتنـاز  قـرى 
والفوعـة وطعـوم وبنّـش وطريق 
 ،)4M( الـدولي  اللاذقيـة  حلـب- 

"العمالء". مـع  بالتعـاون 
• في أثنـاء الحملـة يبدأ "أبـو ماريا" 	

بقتـل  وذلـك  الانقالب،  بتنفيـذ 
الأمـراء وقـادة الفصائـل عن طريق 
تجنيدهـم،  تـم  الذيـن  المرافقني 
سـيناريوهات  عـدة  ووُضعـت 
ذلـك،  لتنفيـذ  احتياطيـة  وخطـط 
ومنهـا خطف بعض قـادة الفصائل 
فيصورهـم  للنظـام  وتسـليمهم 
النظـام عىل أنهـم عـادوا لحضـن 

الوطـن.
• بعـد ذلك يشـكل "أبـو ماريـا" مع 	

وبعـض  الأمنـي"  "الجهـاز  قـادة 
قيـادة  مجلـس  عليـه  المحسـوبين 
الانقالب، ويفـرض حظـر تجـول 
حتـى  إدلـب  مدينـة  شاملي  مـن 
تركيـا،  مـع  الحـدودي  الشريـط 
تركيـة  خاصـة  قـوات  وتنترش 
لمسـاعدة "أبـو ماريـا" في انقلابـه 

المنطقـة. وضبـط 
• التحالـف "خليـة خاصـة" 	 يشـكل 

ماريـا"،  "أبـو  مرافـق  برئاسـة 

لقتـل معظـم قـادة الانقالب الذين 
بالقيـادة. ليسـتفرد  بـه  شـاركوا 

مـع كثرة المعلومـات والأخبـار المتداولـة 
في  وانشـقاقات  وصراع  تخبـط  عـن 
صفـوف "تحريـر الشـام"، ظهـرت قناة 
عبر "تلجـرام" تحـت اسـم "نفي/تأكيد 
تحريـر الشـام"، واكبـت المتـداول ونفت 
عـدة أخبـار على مسـتوى الصـف الأول، 
منهـا نفـي هـروب "أبـو عبـد الرحمـن 
الزربة" المسـؤول عـن الملـف الاقتصادي 
الشرعـي  وضـع  ونفـي  "الهيئـة"،  في 
وعضـو مجلـس الإفتـاء مظهـر الويـس 
تحـت الإقامـة الجبريـة، ونفـي اعتقـال 
القيـادي العسـكري "أبـو أسـامة منير".

لم تنفِِ القنـاة أو تؤكد صحـة التسريبات 
ماريـا  "أبـو  باعترافـات  المتعلقـة 
القحطـاني"، كما تواصلـت عنـب بلـدي 
"تحريـر  لـدى  الإعلامـي  المكتـب  مـع 
التسريبـات  صحـة  لمعرفـة  الشـام" 
المتداولـة، لكنهـا لم تتلـقََ ردًًا حتى لحظة 

التقريـر. هـذا  نشر 
المنشـق عـن "الهيئـة"، جهـاد  القيـادي 
في  بلـدي  لعنـب  قـال  الشـيخ،  عـيسى 
حديـث سـابق، إن قضيـة الانـقلاب على 
مـن  ذريعـة  "الجـولاني"  الفصيـل  قائـد 
الأخير لتصفيـة شريحة مـن "الهيئة" ليس 
لهـا ولاء مطلـق له، واعتبر جهاد الشـيخ أن 
الانـقلاب لا صحـة لـه، وأن أكبر حلـم لدى 

"أبـو ماريـا" هـو العـودة إلى العـراق.
الباحـث في الجماعـات الجهاديـة عرابي 
بوابـة  التسريبـات  أن  يعتقـد  لا  عـرابي 
لتصفيـة "أبـو ماريـا"، مرجحًًـا إمكانيـة 
تصفيتـه فـيما بعـد، لكـن ليس في سـياق 
العمليـة الأمنيـة الحاليـة، وربمما بعـد عام 
أو عـامين، حتـى تهـدأ الأجـواء الداخليـة 
وتتقبـل أي عمليـة للمحاسـبة والتصفيـة.

"تحريـر  تضحـي  أن  الباحـث  ورجّّـح 
الشـام" في الوقت الحـالي ببعض العناصر 
بالقيـادات  التضحيـة  دون  "الصغـار"، 

الأول. الصـف  مسـتوى  على  الكـبيرة 

تفرد بالقرار
ظهـرت "تحريـر الشـام" لأول مـرة في 
سـوريا مطلـع 2012، تحت اسـم "جبهة 
الـنصرة لأهـل الشـام"، وهـي فصيـل تميز 
بخروجـه من رحـم تنظيم "القاعـدة"، أبرز 
الفصائـل "الجهادية" على السـاحة العالمية، 
ـا انفصالهـا عـن أي تنظيـم،  وأعلنـت لاحق�

واعـتبرت نفسـها قـوة سـورية محلية.
تسـيطر "الهيئـة" عسـكريًاً وأمني�ـا على 
محافظـة إدلـب وجـزء مـن ريـف حلـب 

الغـربي وريـف اللاذقيـة وسـهل الغاب، 
شمال غـربي حماة، ويقودهـا "أبو محمد 
الجـولاني" الـذي لا يـزال مدرجًًـا ضمن 
المطلـوبين لأمريـكا، وبمكافـأة تصل إلى 
عشرة ملايين دولار أمـريكي لـن يـدلي 

عنه. بمعلومـات 
وعـن سـؤال طرحتـه عنـب بلدي سـابقًًا 
على القيـادي جهـاد عيسى الشـيخ، حول 
تفـرد "الجـولاني" بوضـع استراتيجيات 
"الهيئـة" وتغـيير خطابهـا وتواصلاتهـا 

مـع الجهـات الخارجية، ومن يشـاركه في 
هـذه العمليـة، أجـاب "أبـو أحمـد زكور" 

بـأن "الجـولاني" هـو القائـد الأوحد.
وذكـر أن "الجـولاني" يعتمـد في قيادتـه 
العطـار  زيـد  هـم  أشـخاص  ثلاثـة  على 
و"أبـو  الخارجيـة،  الملفـات  يخـص  بمما 
أحمـد حـدود" بما يخـص الملفـات الأمنية 
وعبـد  الخصـوم،  وتصفيـة  الداخليـة 
الرحيم عطـون للفتوى الدينيـة و"الترقيع 

الجنـود". بـأعين  المشروع  وتجميـل 

ملف "لتمرير شروط" 
دخلـت أولى قوافـل المسـاعدات الأمميـة 
عبر معبر "باب الهـوى" إلى شمال غربي 
سـوريا، في 19 مـن أيلـول 2023، بعـد 
الأمميـة  للمنـظمات  المكتـب  "تفويـض" 
المسـاعدات  دخـول  اسـتئناف  بإعـادة 
مكتـب  بين  مـراسلات  وفـق  الإنسـانية، 
تنسـيق العمل الإنسـاني والمكتب الإقليمي 
للشؤون الإنسـانية السـوري التابع للأمم 
المتحـدة، في 11 و12 مـن أيلـول 2023.

المتحـدة  الأمـم  أعلنـت   ،2023 آب  وفي 
عـن توصلهـا إلى "تفاهـم" مـع النظـام 
السـوري، يقضي باسـتخدام مـعبر "باب 
الهوى" لإيصال المسـاعدات الإنسـانية إلى 

شمال غربي سـوريا لسـتة أشـهر.
وكان النظـام سـلّمّ الأمـم المتحدة رسـالة 
عبر مندوبـه لـدى الأمـم المتحـدة، بسـام 
صبـاغ، في 13 مـن تمموز 2023، أعلـن 
فيها عـن السماح لـوكالات الأمـم المتحدة 
لـشمال  الإنسـانية  المسـاعدات  بإدخـال 
غـربي سـوريا عبر مـعبر "بـاب الهوى" 
يجـري  أن  أشـهر، مشترطًـًا  لـدة سـتة 
تسـليم المسـاعدات "بالتعاون والتنسـيق 

الكامـلين مـع الحكومـة السـورية".
وقبـل الـسماح، كان معبر "بـاب الهوى" 
توقـف عن إدخـال المسـاعدات الأممية في 
11 مـن تموز 2023، نتيجة فشـل مجلس 
"عبر  آليـة  تمديـد  إلى  بالتوصـل  الأمـن 

الحـدود" بعـد "الفيتـو" الـروسي ضـد 
السـويسري،  البرازيلي-  القـرار  مشروع 
بيـنما رفضـت أغلبيـة الأعضـاء مشروع 
القـرار الـروسي القائم على تمديـد الآلية 

لثلاثـة أشـهر فقط.
عـدم  رسـالته  في  النظـام  اشترط  كما 
مـع  المتحـدة  الأمـم  وكالات  تعامـل 
إشـارته  في  الإرهابيـة"،  "المنـظمات 
المنطقـة،  في  الموجـودة  السـلطات  إلى 
السـوري"  الأحمـر  "الـهلال  وإشراف 
على توزيـع المسـاعدات، وهو مـا رفضته 
الأمـم المتحـدة واصفـة الشروط بــ"غير 

المقبولـة".
الطبيـب السـوري والناشـط في المجـال 

مجـال  في  السـابق  والعامـل  الإنسـاني 
المسـاعدات والمنـاصرة محمد كتـوب، قال 
لعنـب بلـدي، إن النظـام لن يغير سـلوكه 
أو  شروط  دون  موافقـة  يعطـي  ولـن 

مقابـل أو مـدة زمنيـة.
الباحثـة في مركز "عمـران" رهف لحام، 
قالـت إن النظـام عنـد إحالـة الملـف إليه، 
مكتسـبات  على  الحـال  بطبيعـة  حصـل 
سياسـية تتعلق باستعادة السـيادة "حتى 
ا"، من خلال الظهـور كصاحب  لو معنويـ�
قـرار يفـرض شروطـه حتـى على معابر 
فـضالًا  سـيطرته،  مناطـق  خـارج  تقـع 
المتوقعـة  الاقتصاديـة  المكتسـبات  عـن 
والسياسـية المترتبـة على إعـادة التعامـل 

. معه
وأضافـت لعنـب بلـدي أنه في حـال عدم 
تحصيـل النظـام شروطًـًا يراهـا مرضية 
كل فترة  التفـاوض  قيـد  الملـف  سـيبقي 
ـا للتكتيك  لتمريـر شروطـه تدريجيًًا، وفق�
وتتبعـه  الطويـل،  بنفََسـه  يتبعـه  الـذي 
الأمـن  مجلـس  في  قبلـه  مـن  روسـيا 

لتحجيـم الآليـة شـيئًاً فشـيئًاً.
ووافـق رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
الأسـد، بعـد أسـبوع مـن الزلـزال الـذي 
ضرب شمالي سـوريا وجنوبي تركيا، في 
6 مـن شـباط 2023، على فتـح معبريـن 
إضافـيين )"بـاب السلامـة" و"الراعي"( 
مؤقتًاً مـن تركيا إلى شمال غربي سـوريا 
لـدة ثلاثة أشـهر، انتهت في أيـار 2023، 
وجـرى تمديدهـا حتـى 13 مـن آب العام 

نفسـه، قبـل إعلان تمديدهـا مجددًًا.
أعلنـت   ،2023 الثـاني  تشريـن  وفي 
الأمم المتحدة أن النظام السـوري سـمح 
الأمميـة  المسـاعدات  إيصـال  بتمديـد 
مجـددًًا إلى المناطـق التي تسـيطر عليها 
المعارضـة في شمال غـربي سـوريا عبر 
مـعبري "بـاب السلامـة" و"الراعـي" 
لـدة ثلاثـة أشـهر أخـرى، تنتهـي في 

شـباط المقبـل.
ولا يسـيطر النظـام على هذين المعبرين، 
المعارضـة  سـيطرة  تحـت  ويقعـان 
السـورية، التـي تدير أغلـب المعابر على 

الحـدود السـورية- التركيـة.

انخفاض المساعدات
أعلـن برنامـج الأغذيـة العالمي عـن انتهاء 
العامـة  الغذائيـة  مسـاعداته  برنامـج 
بجميـع أنحـاء سـوريا في كانـون الثاني 
وأنـه  التمويـل،  نقـص  بسـبب  المقبـل، 
مـن  الـتضررة  الأسر  دعـم  سـيواصل 
الطبيعيـة  والكـوارث  الطـوارئ  حـالات 
أصغـر  طارئـة  "تـدخلات  خلال  مـن 
وموجهـة أكثر" دون تحديـد طبيعـة هذه 

التـدخلات.
الأطفـال  مسـاعدة  برنامـج  أن  وذكـر 
دون سـن الخامسـة والأمهـات الحوامـل 
التغذيـة  برامـج  والمرضعـات مـن خلال 
لن يتوقـف، وسـيواصل تقديـم برنامجه 
التعليـم  ومراكـز  الـدارس  في  الغـذائي 
ضمـن برنامج الوجبـات المدرسـية، وفق 
الأول  كانـون  مـن   4 في  أصـدره  بيـان 
2023، وصلـت إلى عنـب بلـدي نسـخة 

. منه
 "WFP" ومـن البرامـج التـي سيسـتمر
في دعمهـا، برنامـج "دعم سـبل العيش" 
في  المدرجـة  الزراعيـة  الأسر  لفئـة 
البرنامـج، بالإضافـة إلى تدخلاته الداعمة 
للنظم الغذائيـة المحلية، مثل إعـادة تأهيل 

والمخابز. الـري  أنظمـة 
في  الغـذائي  الأمـن  أن   "WFP" وأقـر 
سـوريا أصبـح أدنى مـن أي وقت مضى، 
ورغـم الانخفـاض التدريجـي في حجـم 
القسـائم  وقيمـة  الغذائيـة  الحصـص 
البرنامـج  يسـتطيع  لا  الإلكترونيـة، 
مواصلـة تقديم الغـذاء بالمسـتوى الحالي 
بسـبب أزمـة تمويـل "تاريخيـة خانقـة 
على  توصـف  لا  عواقـب  لهـا  سـتكون 

البيـان. وفـق  الأشـخاص"،  ملايين 
ويعيـش ما يقـارب 90% من السـوريين 
تحـت خـط الفقـر، وهنـاك أكثر مـن 15 
مسـاعدات  إلى  بحاجـة  شـخص  مليـون 
اللجنـة  نشرتـه  تقريـر  وفـق  إنسـانية، 
الدوليـة للصليـب الأحمـر، في حزيـران 

.2023
ويعيـش في الشمال السـوري 4.5 مليون 
منهـم  مليـون   3.7 ويعـاني  شـخص، 
انعـدام الأمـن الغذائي، وفـق بيانات الأمم 

. ة لمتحد ا

القائد العام لـ”هيئة تحرير الشام” في إدلب “أبو محمد الجولاني” والقيادي “أبو ماريا القحطاني” )تعديل عنب بلدي(

توزيع سلل غذائية من برنامج الأغذية العالمي عبر منظمة "شفق" شمالي سوريا - 28 من أيلول 2022 )شفق(
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بـدأت السـيدة فريـدة مكي، وهـي امرأة 
سـوريا،  غـربي  شمال  تعيـش  سـورية 
عملهـا بطهـو وتحـضير الطعـام وبيعـه 
لتحقيق مـردود مالي منذ نيسـان 2023.

وتحقـق السـيدة التـي تقيـم في اعـزاز 
مشروعهـا  مـن  الـشمالي  حلـب  بريـف 
عائلتهـا،  حاجـة  يسـد  ا  ماليـ� مـردودًًا 

بـالمصروف. زوجهـا  فيـه  وتسـاعد 
واجهـت فريـدة صعوبات تمثلـت بتأمين 
عليهـا  تعمـل  التـي  والأطعمـة  المعـدات 
للبـدء بمشروع الطبـخ، لكنهـا تجـاوزت 

الوقت. مـع  المسـألة 
وقالـت السـيدة لعنـب بلـدي، إن أسـعار 
المنتجـات التـي تبيعهـا ليسـت مرتفعـة، 
وإن  الزبائـن،  قـدرة  مـع  وتتناسـب 
تُطُلـب منهـا هـي  التـي  المأكـولات  أكثر 
والمقليـة  المشـوية  والكبـة  "اليالنجـي 

بـرك". والشـيش  والسمبوسـك 
التـي  المأكـولات  جميـع  فريـدة  تؤمّّـن 
تُطُلـب منهـا، قائلـة إنهـا تلقـت الدعـم 
والتشـجيع مـن محيطهـا على اختيارهـا 

المشروع. هـذا 
فريـدة تبيـع الطعـام على شـكل وجبات، 
منهـا مخصـص لشـخص واحـد، ويبلـغ 
ليرة   60 "اليالنجـي"  وجبـة  سـعر 
ليرة،   75 "الـحشي"  ووجبـة  تركيـة، 
و"السمبوسـك" 60 ليرة، وكيلـو "الكبـة 
المقليـة" 250 ليرة، وسـعر قطعتـي كبـة 
بلحمـة  و"المنسـف  ليرة،   25 مشـوية 
غنم" لخمسـة أشـخاص 600 ليرة، وتعد 
هذه الأسـعار منخفضـة مقارنة بأسـعار 

المطاعـم.
وليسـت فريـدة السـيدة الوحيـدة التـي 
دفعتهـا ظروفهـا المادية لإنشـاء مشروع 
منـزلي ينتـج عنـه مـردود مالي يسـاعد 
مدينـة  في  نسـاء  هنـاك  إن  إذ  العائلـة، 
اعـزاز اعتمـدن على مهاراتهـن في الطبخ 
لتحقيـق مـردود مـالي وسـد احتياجات 

عائلاتهـن.
وتنشـط هذه المشـاريع المنزلية في منطقة 
تعاني واقعًًـا اقتصاديًاً ومعيشـيًًا مترديًاً، 
إذ تتراوح أجـور المياومة في مناطق ريف 
حلـب بين 60 و100 ليرة تركيـة )ثلاثـة 
باخـتلاف  وتختلـف  وسـطيًًا(،  دولارات 
عـدد سـاعات العمـل وطبيعـة المهنـة من 

زراعـة أو أعمال يدويـة أو أعمال بناء.

خبز و"مناقيش"
السـيدة محاسـن الحامـد، وهـي مهجرة 
مـن ديـر الـزور، تابعـت عملها السـابق 
)الصـاج(  التنـور  خبـز  بصناعـة 
بلـدي،  لعنـب  وقالـت  و"المناقيـش"، 
إنهـا تعمـل في منزلهـا لتـأمين مصروف 
أشـخاص. سـتة  مـن  المكوّّنـة  عائلتهـا 

صناعـة  على  محاسـن  عمـل  ويقـتصر 
الخبـز و"المناقيـش" التي تبيعها لسـكان 
الحـي في اعزاز شمالي حلـب حيث تقيم، 
وتتـغير الكميـات التـي يطلبهـا الزبائـن 
يومي�ـا، وتحقق مردودًًا يصـل إلى 3000 
ليرة تركيـة شـهريًاً، وعندما يقـل الطلب 
يبلغ الـردود حوالي 1500 ليرة شـهريًًا.

تلبـي محاسـن الطلبـات باسـتخدام فرن 
منـزلي، وبدأت تقـدم منتجاتهـا تدريجيًًا 

دون رأس مـال كبير.

مؤونة
خديجـة حافـظ سـيدة أخـرى تقيـم في 
اعـزاز، أسسـت مشروعًًـا لبيـع المؤونـة 
قبـل ثلاثـة أعـوام، وهـي شـغوفة بهـذا 
النشـاط، وتعـتبره مصـدر دخـل، وفـق 

حديثهـا لعنـب بلـدي.
إنهـا  بلـدي،  لعنـب  خديجـة  وقالـت 
أنشـأت في بدايـة عملهـا مجموعـة على 
"فيس بـوك" ومن ثـم على "واتسـاب"، 
لتسـهيل  الزبائـن،  إليهـا  وأضافـت 
إيصـال  عمليـة  وأسـهمت  التوصيـة، 

ازديادهـا. في  المنـازل  إلى  الطلبـات 
التـي تعانيهـا خديجـة  أبـرز المشـكلات 
على  الطلبـات  توصيـل  هـي  وزوجهـا، 
وعـدم  )الموتـور(،  الناريـة  الدراجـة 
امتلاكـهما سـيارة تسـهل العمـل، وكذلـك 
تـأمين المنتجـات وتخزينهـا حتـى الموسـم 
المقبـل، إذ يحتاج التخزيـن إلى مبالغ كبيرة.

مـن   %10 إلى  السـيدة  أربـاح  تصـل 
وفّقّـت  أنهـا  إلى  لافتـة  المبيعـات،  حجـم 
في تحـضير وبيـع المؤونـة الصيفيـة مـن 
ملوخية و"مكـدوس" خلال صيف 2023.

العنـب  ورق  كيلوغـرام  السـيدة  تبيـع 
الزيتـون  وكيلـو  تركيـة،  ليرة  بــ125 
المربيـات  وكيلـو  ليرة،  بــ85  الأسـود 
)كـرز، قـرع، تين، مشـمش، ورد( بـ95 
ليرة، و1.5 كيلـو من البنـدورة المضغوطة 
بــ60 ليرة، وكيلـو دبـس رمـان بـ125 
ليرة، وكيلـو "المكـدوس" بــ115 ليرة، 
وكيلـو السـمن الحيـواني بــ285 ليرة.

وأشـارت خديجـة إلى أن الزبائن راضون 
عـن المنتجـات التـي تقدمهـا، وهـذا مـا 
أكثر  وأن  نجاحهـا"،  بـ"ثممرة  وصفتـه 
زبائنهـا مـن الموظفات والطالبـات التي لا 

يسـاعدهن وقتهـن على التحـضير.
وتنشـط في مناطـق شمال غربي سـوريا 

مشـاريع تشرف عليهـا سـيدات وتشـكّّل 
تنشـط  كما  لعائلاتهـن،  دخـل  مصـدر 
معاهـد ومراكـز تقـدم دورات تدريبيـة 
في مجـالات متعـددة، بدعم مـن منظمات 

محلية. وجهـات 
وتعمل فتيـات في مدينة اعزاز بمشـاريع 
ونشـاطات مبتكـرة يصممنها بأنفسـهن، 
لتحقيـق مردود مالي بسـيط ولشـغفهن 
بمما يقمـن بـه، منهـا "الإكسسـوارات" 

وتطريـز لوحـات فنية.
ويواجـه كـثير مـن سـكان شمال غـربي 
ا اقتصاديـة صعبـة، مـع  سـوريا ظروفـ�
تراجـع في القـدرة الشرائيـة ونقص في 
فـرص العمـل، وبلغ حـد الفقـر المعترف 
به في مناطق شمال غربي سـوريا 9314 
ليرة تركيـة، وحـد الفقـر المدقـع 6981 
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  وفـق  ليرة، 

سـوريا" العامـل في المنطقـة.

اعزاز.. مشاريع نسائية لتحضير الطعام تلقى رواجًًا

إدلب - شمس الدين مطعون  

محافظـة  في  اللحـوم  أسـعار  تواصـل 
إدلب بنوعيهـا البيضاء المتمثلـة بالدجاج 
والحمـراء مـن خـروف وغنـم وعجـل 
ارتفاعهـا، مـا يجعلهـا خيـارًًا غير متاح 
تراجـع  مـع  خاصـة  الأهـالي،  لمعظـم 

الشرائيـة. القـدرة 
بالمقابـل، تشـهد أسـواق الأسماك إقبـاالًا 
جيدًًا لكـون لحومهـا توفر قيمـة غذائية 
عاليـة، وتبـاع بأسـعار مقبولـة مقارنة 

ببقيـة أنـواع اللحوم.
الأسـبوعية  الشـعبية  الأسـواق  وتعـتبر 
ـا  )البـازارات( المنـتشرة في إدلـب مكان�
عـن  منخفضـة  بأسـعار  الأسماك  لبيـع 

المتخصصـة. المحـال 
وبحسـب محمد الـعلي، وهو بائع سـمك 
في "بـازار كفرتخاريم"، فـإن انخفاض 
الأسـعار لا يعنـي تراجـع الجـودة، لافتًاً 
مرتفعـة  بأسـعار  تبيـع  المحـال  أن  إلى 
مـن  الإضافيـة  مصاريفهـا  إلى  نظـرًًا 

إيجـارات وعمال وتغليـف السـمك.
"تـازة السـمك تـازة، قـرّّب يـا فـقير ع 
تصـدح  العبـارة  بهـذه  قـرّّب"،  اللحـم 

بضاعتـه،  على  ا  مناديـ� محمـد  حنجـرة 
ا إلى أنـه يوفر عبر سـياراته المتنقلة  لافتـ�
توفرهـا  التـي  الأسماك  أنـواع  معظـم 

المحـال وبسـعر أقـل.

ثلاثة مصادر
تختلـف جـودة لحـم السـمك ونوعيتـه 
أو  البحـري  بيئـة نمموه، وهـي  حسـب 
السـمك  ويـأتي  المسـامك،  أو  النهـري 
البحـري لأسـواق إدلب عـن طريق معبر 
"بـاب الهـوى" الحـدودي مـع تركيـا، 
ولـه  المنشـأ  تـركي  الواصـل  والسـمك 
أصنـاف متعـددة أشـهرها "السـلمون، 
المشـط"  البـوري،  البيرقـدار،  الأجـاج، 

وغيرهـا.
وتوفـر السـوق السـمك النهـري، وهـو 
قـادم عبر مناطـق ريف حلـب الشمالي، 
ومنشـأه نهـر الفـرات وأشـهر أنواعـه 

"الـكارب".
يتـم  أسماك  تنـتشر  قليلـة،  وبكميـات 
"العـاصي"  نهـر  مـن  اصطيادهـا 
إدلـب،  غـربي  دركـوش  بمنطقـة 

وهنـاك السـمك الـذي تتـم تربيتـه عـن 
أنـواع  ولـه  محليـة  مسـامك  طريـق 
 عـدة أشـهرها "السـلور" و"الـكارب".

الكيلو من 35 إلى 100 ليرة تركية
مدينـة  أهـالي  مـن  أدهـم حلاق، وهـو 
بنّّش شرقـي إدلـب، يواظـب على زيارة 
سـوق السـمك الذي يقـام في مدينته كل 
ثلاثـاء، واعتـاد شراء كميات من السـمك 

مـن أصنـاف عدة.
وقـال أدهـم إنـه بـات معتمـدًًا بشـكل 
رئيس على لحم السـمك، ويسـتخدمه في 
ـا، "نصنع  طهـو أطبـاق متنوعـة، مضيف�
أكلـة اللحمـة بالصينية بعد فرم السـمك 
بطريقـة ناعمـة، كما نطهوه مـع الأرز".

وذكـر أن انخفـاض الأسـعار في سـوق 
السـمك مكّّنه مـن تنـاول أصنـاف تباع 
كصنفـي  المحـال  في  مرتفعـة  بأسـعار 

والسـلمون". "الأجـاج 
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فإن 
تتأثـر  لا  السـوق  في  الأسماك  أسـعار 
الـدولار  صرف  بسـعر  كـبير  بشـكل 

الأمـريكي أو بزيـادة الطلـب، إنمما تتأثـر 
بانخفـاض الكميات المسـتوردة عن طريق 
مـعبر "باب الهوى"، لا سـيما أنها شـهدت 

تراجعًًـا خلال عطلـة نهايـة العـام.
وفي طرقـات إدلـب، يتجـول عديـد من 
تجار السـمك بسـيارات محملـة ببضائع 
بأصنـاف  سـمك  مـن  الثمـن  رخيصـة 
و"كارب  "الـكارب"  أشـهرها  متعـددة، 

و"السرديـن". و"البـوري"  ظاظـان" 
أمجـد دركـوشي، بائـع سـمك متجـول، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الأسـعار تتراجـع 
في فترة مـا بعـد الظـهيرة مـع اقتراب 
ـا أنـه يضطر للبيع  إغلاق السـوق، مضيف�
بأسـعار أقـل محـاوالًا بيـع كل الكميـة، 
إذ لا تتوفـر لـدى معظـم الباعـة أماكـن 

صالحـة لتخزيـن السـمك.
رغـم  السـمك  أسـعار  أن  البائـع  وذكـر 
ارتفاعهـا لا تزال منخفضـة مقارنة ببقية 
ا إلى أن سـعر أفضل  أنـواع اللحوم، لافتـ�
ليرة   100 يتجـاوز  لا  لديـه  الأصنـاف 
تركية وهـو "البوري الجامبـو البحري".

وتتراوح أسـعار بقية الأصنـاف بين 35 

كل  )ويعـادل  تركيـة  ليرة  و100  ليرة 
تركيـة(. ليرة   29.5 أمـريكي  دولار 

بأسـعار  بلـدي قائممة  ورصـدت عنـب 
أشـهر الأصنـاف التـي تباع في أسـواق 
كيلـو  يسـجل  حيـث  بإدلـب،  السـمك 
سـمك "البوري الجامبو" سـعر 80 ليرة 
ليرة،   60 العـادي"  و"البـوري  تركيـة، 
و"البيرقدار" 45 ليرة، و"السـلمون" 70 
ليرة، وكيلـو سـمك "السردين" 50 ليرة، 
 59 و"المشـط"  ليرة،   40 و"الـكارب" 
ليرة، وكيلـو "السـلور" 60 ليرة تركية.

ويبلـغ سـعر كيلو لحـم الخـروف 340 
ليرة،   320 الغنـم  ولحـم  تركيـة،  ليرة 
ويتراوح سـعر كيلـو لحـم العجـل بين 
صـدر  كيلـو  وسـعر  ليرة،  و270   210
الفـروج 80 ليرة، وتتراوح بقية أقسـامه 

ليرة. و70   45 بين 
مناطـق  في  المياومـة  أجـور  وتتراوح 
إدلـب بين 60 و100 ليرة تركيـة )ثلاثـة 
دولارات وسـطيًًا(، وتختلـف باخـتلاف 
عـدد سـاعات العمـل وطبيعـة المهنة من 

زراعـة أو أعمال يدويـة أو أعمال بنـاء.

إدلب تعوّّض اللحوم الحمراء بالسمك

سيدات يحضرن الخبز للبيع في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي – كانون الأول 2023 )عنب بلدي(
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اللاذقية - ليندا علي

دفعـت سـناء )38 عامًًـا(، وهـي موظفة 
حكوميـة في اللاذقيـة، نحـو 600 ألـف 
ليرة، أجـرة صياغـة خاتـم صـغير بوزن 
3.47 غـرام ذهب مـن عيـار 21، اشترته 
سـعر  كان  حين  الحـالي،  العـام  مطلـع 

غـرام الذهـب 800 ألـف ليرة سـورية.
لجـأت السـيدة لشراء الخاتم مـن حوالة مالية 
العـراق  الـغترب في  أرسـلها لهـا شـقيقها 
كهديـة رأس السـنة، خافـت أن تصرفها كلها 
على احتياجـات المنزل التـي لا تنتهي، فقررت 

شراء الخاتـم الصـغير "لوقـت الحاجة".
مـا دفعهـا لذلـك أيضًًـا أن قيمـة الـليرة 
الأمـريكي  بالـدولار  مقارنـة  السـورية 
بـأي  أكثر  تنخفـض  وربمما  متدهـورة 
في  الواحـد  الـدولار  يعـادل  إذ  لحظـة، 

الوقت الحالي نحو 14600 ليرة سـورية.
قالـت السـيدة إنهـا باعـت كل ذهبهـا قبل 
الطعـام  شراء  في  ثمنـه  وبـددت  أعـوام 
ومسـتلزمات العائلة، وأيضًًـا لشراء ثلاجة 
جديـدة بعد أن أدى سـوء وضـع الكهرباء 
إلى تضرر الثلاجـة القديممة وعدم إمكانية 

تصليحهـا مـرة أخرى عـام 2021.
عيـار  مـن  الذهـب  غـرام  ثممن  ويبلـغ 
وغـرام  ليرة،  ألـف   835 قيراطًًـا   21
ـا  الذهـب مـن عيـار 18 قيراطًًـا 715 ألف�
و714 ليرة، وقـت إعـداد هـذا التقريـر، 
وفـق نشرة جمعيـة الصياغـة الرسـمية، 
والأسـعار متـغيرة بشـكل شـبه يومـي.

وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فإن 
أغلـب باعـة الذهـب لا يأخذون بالأسـعار 

بحسـب  بالتسـعير  ويقومـون  الرسـمية، 
سـعر "السـوق السـوداء" بفارق يزيد على 
25 ألـف ليرة، ووقـت إعداد التقرير، سـجل 
ثممن الغرام مـن عيار 21 قيراطًًـا 864 ألف 

ليرة، وعيـار 18 قيراطًًـا 741 ألـف ليرة.
ولتجنـب التعـرض للمسـاءلة القانونيـة، 
يلجـأ الباعـة لرفع تكلفـة الصياغـة، التي 
ألـف ليرة  ألـف و200   100 تتراوح بين 

لـكل غـرام في اللاذقية.

فوق سعر الجمعية
في أحـد محـال المجوهرات بسـوق الذهب 
وسـط مدينـة اللاذقيـة، كان رجـل يبدو 
أنـه في منتصف عقـده الخامـس، يحاول 
شراء ليرة ذهبيـة، إذ يـكثر الطلـب عليها 

لكـون أجـور صياغتهـا أقـل بكـثير مـن 
المشـغول. الذهب 

ا كان يحـاور بائـع الذهـب للحصول  عبثـ�
على الـليرة، فالصائغ كان يـخبره بأنها لا 
تتوفـر لديه، ليشرح له الرجل الخمسـيني 
كـم عـانى تحـت المطر وهـو يبحـث عنها 
ليـشتري منهـا ثلاثًاً بهدف حمايـة نقوده 
مـن التضخم، بعـد أن بـاع أرضًًا صغيرة 
يمتلكهـا مؤخـرًًا لأجل بعـض المصاريف، 
وبالنقود المتبقية يريـد شراء ثلاث ليرات.

سرعان مـا أخبره الصائغ أنه يسـتطيع 
بسـعر  لكـن  ذهبيـتين،  ليرتين  تـأمين 
أعلى مـن سـعر الجمعيـة بــ225 ألف 
في  يكتـب  أن  عليـه  مشترطًـًا  ليرة، 
على  منـه  حصـل  أنـه  البيـع  فاتـورة 

ثمنهـا بسـعر الجمعيـة، على أن يدفـع 
الرجـل الفـرق دون أن يكتـب ذلـك في 

وصـل البيـع.
وافـق الرجل واشترى الليرتين بسـعر 14 
ا و600 ألـف ليرة، عـلامًا أن سـعر  مليونـ�
الـليرة الواحـدة بحسـب نشرة الجمعيـة 

الرسـمية كان 7 ملايين و75 ألـف ليرة.

صياغة مرتفعة حسب نوعية القطعة
الصائـغ ذاتـه الـذي يقـع محلـه بالقرب 
من سـور الكنيسـة بسـوق الذهب، قال إن 
أجـور الصياغـة تختلف بحسـب القطعة، 
وغالب�ـا فإن صياغـة الذهب مـن عيار 21 

أقل مـن صياغة عيـار 18.
وطلب بائـع الذهب 150 ألـف ليرة أجور 
صياغـة عـن كل غـرام لبيع قطعـة "بلاك 
ذهبـي" من عيـار 18 بـوزن 3.59 غرام، 
وبعد كـثير من المفاصلـة خفضها إلى 145 
ألـف ليرة، ثم نصح الزبـون بشراء القطعة 
وأجـور  سـعرها  لأن  اليـوم،  نفـس  في 

صياغتهـا سترتفـع في اليـوم التالي.
واضحًًـا  ا  تفاوتـ� بلـدي  عنـب  ورصـدت 
المحـال، فمـثالًا  الصياغـة بين  أجـور  في 
المعروفـة  الأسماء  ذات  الكـبيرة  المحـال 
تطلـب أجـور صياغة عـن كل غـرام تبدأ 
مـن 160 ألف ليرة وتصـل إلى نحو 225 
ألـف ليرة، بينما المحـال الصـغيرة تطلب 
ألـف   100 بين  تتراوح  صياغـة  أجـرة 

ليرة. ألـف  و150 
وهنـاك بعـض المحال اقترحـت على معدّّة 
التقريـر، التـي حادثـت أصحابهـا بصفة 
بأجـور  كسر"،  "ذهـب  شراء  زبونـة، 

صياغـة 75 ألـف ليرة لـكل غـرام.
و"الذهـب الـكسر" هـو عبـارة عـن جزء 
، إذ يقتطع منه  من سلسـلة عيـار 21 مـثالًا
الصائـغ مـا يناسـب المبلـغ الـذي يمتلكه 

الزبـون، ويبيعـه له.
الأوضـاع  تـردي  ومـع  سـنوات  ومنـذ 
المعيشـية والاقتصاديـة، يلجأ السـوريون 
د )البرازيلي والـروسي(  إلى الذهـب المقلـ�
لإتممام تقاليـد حفـل الزفـاف، التي تصل 
وتقاليـد  عـادات  في  القدسـية  حـد  إلى 

المجتمـع السـوري.
معـدن  هـو  "البرازيلي"  والذهـب 
"فالصـو" )لا قيمـة لـه(، إذ إنـه مكـون 
مـن رصـاص وقصديـر، لكنه يشـبه إلى 
حـد كبير لـون وبريـق الذهـب الحقيقي.

مـن  الخطوبـة  خاتـم  سـعر  ويتراوح 
الذهـب "البرازيلي" بين 100 ألف و300 
كما  وشـكله،  وزنـه  بحسـب  ليرة  ألـف 
يتراوح سـعر بعـض الأطقـم مـن الذهب 
ليرة  ومليـون  ألـف   700 بين  البرازيلي 

سـورية.

 باعة لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية 

أجور مرتفعة لصياغة الذهب في اللاذقية

مجوهرات داخل محل في مدينة دمشق – 26 من كانون الأول 2023 )عنب بلدي/ سارة الأحمد(

درعا - حليم محمد 

تشـهد بلدة جلين في ريـف درعا الغربي 
عمليـات متواترة في قطع أشـجار الكينا 
مـن محيط البلـدة، ما أثـر على جماليتها 
وغطائهـا الأخضر، إذ تعـتبر جـلين أحد 

المواقـع السـياحية في درعا.
وادي  كتـف  على  جـلين  بلـدة  تقـع 
اليرمـوك مـن جهـة الـشمال، وتغطـي 
الأشـجار المنازل فيها على شـكل سـوار 

بالبلـدة. يحيـط  أخضر 
وأعـرب سـكان مـن المنطقة عـن قلقهم 
مـن اسـتمرار عمليـات التحطيـب، وقال 
بعضهم لعنـب بلدي، إن صـوت المناشير 
إشراف  ظـل  في  ليلـة  كل  في  يهـدأ  لا 
الفصائـل المحليـة المسـؤولة عـن البلـدة 

على عمليـات القطـع.
مجموعـات  هـي  المحليـة  الفصائـل 
مسـلحة كانـت تابعة لـ"الجيـش الحر"، 
 ،2018 تمموز  في  "التسـوية"  وبعـد 
بـات بعضها تابعًًـا لـ"اللجنـة المركزية" 
ديـن  وشـيوخ  وجهـاء  مـن  المشـكّّلة 
ومثقـفين وقيـاديين لمفاوضـة الـروس 

والنظام السـوري على بنود "التسـوية"، 
لـ"الأمـن  يتبـع  الآخـر  وبعضهـا 
العسـكري" في قـوات النظام السـوري.

أحمـد )40 عامًًـا( من سـكان البلدة قال، 
إن عـدد الأشـجار المحيطـة بالبلـدة بـدأ 
بالتناقـص في ظـل قطـع ممنهـج بـدأ 
منـذ عـدة سـنوات، ولكـن زادت وتيرته 
هذا العـام، خصوصًًـا مـع اقتراب فصل 
ـا أن الأشـجار المقطوعـة  الشـتاء، مضيف�
تحـت  حطـب  تجـار  لحسـاب  تذهـب 

إشراف مـن الفصائـل المحليـة.

اللجان المحلية لا دور لها
أعضـاء "لجنـة الإصلاح" )وهـي  أحـد 
لجنة محليـة تشرف على تقديم الخدمات 
في البلـدة( قـال لعنب بلـدي، إن عمليات 
للأشـجار  بالأسـاس  كانـت  القطـع 
اليابسـة، إلا أنها امتدت لتشـمل الأشجار 

الـخضراء. المعمرة 
وأضـاف أن القائمين على قطع الأشـجار 
وزعوا مـا يقـارب 50 طن�ـا على الفقراء 

في البلـدة بمعـزل عـن اللجنـة المحليـة 
فيهـا، وأن الكميـات الموزعـة قليلـة ولا 
تغطـي سـوى جـزء صـغير مـن حاجة 

. ن لسكا ا

مقصد سياحي
تعـتبر جلين بلـدة سـياحية نظرًًا إلى 
موقعهـا المطـل على وادي اليرمـوك، 
مختلـف  مـن  سـياح  ويقصدهـا 
المحافظـات  ومـن  درعـا  مناطـق 
المجـاورة للتنـزه بعيـدًًا عـن صخب 

الـدن.
عمـر، وهـو مـن سـكان جـلين، قال 
فراغـات  تشـهد  البلـدة  أطـراف  إن 
واسـعة كانت تغطيها أشـجار الكينا 

التـي يتجـاوز عمرهـا مئـة عام.
يفترشـون  السـياح  أن  وأضـاف 
وأحـراش  أشـجار  تحـت  الأرض 
البلـدة صيفًًا، وفي حال اسـتمر قطع 
الأشـجار قـد تفقـد البلدة أشـجارها 

السـياحية. وميزتهـا 

على  الأشـجار  تحطيـب  يقـتصر  ولا 
بلـدة جـلين، إذ طـال معظـم الأحـراش 
والغابـات والـتلال المشـجرة في بلـدات 
المزيريـب، وتـل شـهاب، وقـرى حوض 
اليرمـوك، وتـل الجابيـة، وتـل الجموع، 
نصيـب  في  الحـرة  المنطقـة  وحـرش 

وحـرش درعـا البلـد.
في  الحرجيـة  المواقـع  مسـاحة  وتبلـغ 
محافظـة درعـا 10624 هكتـارًًا، وفـق 
مـا قاله مديـر دائـرة الحـراج في درعا، 
ا إلى أن خطـة  جميـل العبـد اللـه، لافتـ�
 80 إلى  تصـل  العـام  لهـذا  التحريـج 
هكتـارًًا أي مـا يقارب 110 آلاف غرسـة 

مـن الأشـجار الحرجيـة.
وفي تشريـن الثـاني 2022، أوضـح 
الزراعـة،  وزارة  في  الحـراج  مديـر 
العقـارات  مسـاحة  أن  ثابـت،  علي 
الحرجيـة حاليًًا لا تزيـد على 3% من 
مسـاحة سـوريا، بينما كانت بنسـبة 
15% مـن مسـاحة الـبلاد قبـل عام 

.2011

البحث عن تدفئة
دفـع ارتفـاع تكاليـف التدفئـة في درعا 
إلى البحـث عن وسـائل تدفئـة من خلال 
تحطيب الأشـجار، الذي تديره وتسـتفيد 
منـه مجموعـة مـن التجـار بغطـاء مـن 
قـادة الفصائـل، في حين يلجـأ معظـم 
أو  الأغصـان  مـن  للاسـتفادة  السـكان 
الحفـر على الجذور، بحسـب مـا قاله عدد 
مـن السـكان، ممـن التقتهم عنـب بلدي.

ووصـل سـعر طـن حطـب الكينـا إلى 
مليوني ليرة سـورية )الـدولار الأمريكي 
نحـو 14600 ليرة(، وسـعر طـن حطب 
الزيتـون إلى ثلاثة ملايين ليرة سـورية، 
وكذلـك سـعر السـنديان والبلـوط، في 
حين انخفـض سـعر طـن حطـب العنب 
والسرو إلى مليـون ونصـف مليون ليرة 
وأسرع  جـودة  أقـل  باعتبـاره  سـورية 
المدفـأة  في  يسـتديم  لا  إذ  ا،  احتراقـ�
وتصـدر عنـه أدخنـة مزعجـة، بحسـب 

تجـار حطـب قابلتهـم عنـب بلدي.
ويترافـق غلاء الحطـب مـع ارتفـاع في 
أسـعار المازوت، إذ وصل سعر الليتر إلى 
14 ألـف ليرة سـورية، مـا جعلـه خيارًًا 
مسـتبعدًًا لـدى معظـم السـكان، بينما لا 
تكفـي المخصصـات مـن المازوت المدعوم 
)50 لـيتًرًا( حاجة المنـازل للتدفئة لفترة 

لا تتجـاوز عشرة أيام.
وقـدّّرت دراسـة للأمم المتحدة منشـورة 
في عـام 2020 حاجـة سـوريا إلى 360 
مليـون دولار لإيقـاف تدهـور البيئة في 

الـبلاد بحلول العـام 2030.

على يد تجار وفصائل
ين بريف درعا تفقد غطاءها الأخضر 

ّ
جلّ
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عنب بلدي - رأس العين

شمال  في  الـعين  رأس  منطقـة  شـهدت 
قضايـا  في  تزايـدًًا  سـوريا  شرقـي 
الاحتيـال خلال الآونـة الأخيرة، إذ بلغـت 
نسـبة الزيـادة في عـدد القضايـا التي تم 
تسـجيلها في المكتـب القانـوني بالمجلس 
الـحلي في المنطقـة أكثر مـن 60% خلال 

النصـف الثـاني مـن العـام 2023.
وانعكسـت هذه القضايا بخلافـات عائلية 
وعشـائرية في المنطقـة التي يغلـب عليها 

الطابع العشـائري.
وشـكلت طبيعة المنطقة الجغرافية سـبيالًا 
أمام منفـذي عمليات الاحتيال، إذ سـجلت 
مناطـق  نحـو  بعضهـم  لفـرار  حـالات 
سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
)قسـد(، التـي تنـتشر بمحيـط مدينتـي 
رأس الـعين وتـل أبيـض اللتين يسـيطر 
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  عليهـا 

تركيا. مـن  المدعـوم 

ضحايا الاحتيال
تعرضـت سـناء المسـعود للاحتيـال مـن 
قبـل شـخص ادعى أنـه يعمـل في مجال 
الاسـتثمار، إذ اقترض منهـا مبلغ 11 ألف 
دولار، لكنـه لم يُعُـد لهـا المال حتى الآن.

سـناء التـي جمعـت هـذا المبلـغ لـعلاج 
ابنهـا المريـض، قالـت لعنـب بلـدي، إنها 
قـررت اسـتثمار أموالهـا لـفترة وجيزة، 
وعدهـا  بعهـدة شـخص  المبلـغ  فتركـت 
بإعادتـه مع فائـدة مالية، لكنها اكتشـفت 
ـا أنهـا وقعـت ضحية عمليـة احتيال  لاحق�
بعـد اختفـاء مـقترض المال مـن المنطقة، 

وعجزهـا عـن الوصـول إليه.
مـن جانبـه، تحـدث فرحان العامـر لعنب 
لعمليـة  تعرضـه  تفاصيـل  عـن  بلـدي 
احتيـال بقيمـة 35 ألـف دولار، بعـد أن 
بتجـارة  يعمـل  شـخص  لـدى  أودعهـا 

اسـتثمارها. بهـدف  الأغنـام 

مـن  حصتـه  على  حصـل  أنـه  وأضـاف 
 35 قيمتـه  بمما  المتـوفى  والـده  أرض 
ألـف دولار، والتقـى عقـب ذلك بشـخص 
يعمـل في تجـارة الأغنـام، وعـرض عليه 

أموالـه. في  الاسـتثمار 
وتحـت تأثير المرابـح المالية التي تشـكلت 
بعـد   %60 وبلغـت  فرحـان  في مخيلـة 
ثلاثـة أشـهر، سـلم أموالـه للتاجـر الذي 

اختفـى بعـد أربعـة أشـهر مـع أمواله.
حالـه كحـال ضحايـا عمليـات الاحتيـال 
المشـابهة، تقـدم فرحـان بـبلاغ للجهات 
الأمنيـة، لكـن المحتـال هـرب إلى مدينـة 
حيـث  الرقـة،  محافظـة  بريـف  الطبقـة 
أغلـق  مـا  الذاتيـة"  "الإدارة  تسـيطر 

القضيـة حتـى إشـعار آخـر.
ولمازن السـودان أيضًًـا، وهـو مهجـر من 
مدينة دمشـق، حالـة مشـابهة، إذ تعرض 
بعدمـا  كـبير،  بمبلـغ  احتيـال  لعمليـة 

عـرض عليه شـخص بيعه أرضًًـا زراعية 
بريـف رأس العين مسـاحتها 100 دونم، 

بسـعر 150 ألـف دولار.
وأضـاف أنـه دفـع مبلـغ 50 ألـف دولار 
مقدمًًـا، على أن يدفـع المبلـغ المتبقـي عند 
تسـجيل الأرض باسـمه، لكن بعد أن دفع 
مـازن المبلـغ، اكتشـف أن البائـع لم يكن 
يملـك أرضًًـا زراعيـة، إنمما عـرض عليه 
قطعة أرض مسـجلة باسـم شـخص آخر.

وإثـر الخسـارة المالية التـي تكبدها، تقدم 
مـازن بشـكوى للجهـات الأمنيـة، لكن لم 

يتـم القبـض على المتهم حتـى اليوم.

عشرات الدعاوى شهريًًا
المحامـي فرحـان السـعدون مـن سـكان 
مدينـة رأس الـعين، قـال لعنـب بلـدي، 
إنـه يتلقـى شـهريًاً أكثر مـن 20 دعـوى 
غالبيتهـا  بالاحتيـال،  تتعلـق  قضائيـة 
متعلقـة بعمليـات إقراض الأمـوال بفوائد 

مواليـة وصفهـا بـ"الخياليـة".
وأشـار إلى أن عديدًًا من الأشـخاص الذين 
تعرضـوا للاحتيال لم يبرموا عقدًًا رسـميًًا 
مع الشـخص الـذي احتـال عليهـم، وهذا 
مـا جعـل مـن الصعـب عليهـم المطالبـة 

القانونية. بحقوقهـم 
وجـود  أهميـة  إلى  أشـار  المحامـي 
التجـاري  العمـل  عنـد  رسـمية  عقـود 
في  مهـم  أمـر  وهـو  الاسـتثماري،  أو 
التعـاملات الماليـة، إذ تحمي هـذه العقود 
خلافـات  أو  نزاعـات  أي  مـن  الطـرفين 
بالحقـوق  المطالبـة  وتسـهل  مسـتقبلية، 
أو  احتيـال  وقـوع  حالـة  في  القانونيـة 

. ف لا خ
وأضـاف السـعدون أن مـن المهـم أيضًًـا 
التحقـق من شرعيـة الشركة أو المؤسسـة 
عروضًًـا  يقـدم  الـذي  الشـخص  أو 
للاسـتثمار في الأمـوال، ويمكـن ذلك من 
خلال البحـث عن معلوماتهـم أو التواصل 
المختصـة  الحكوميـة  الجهـات  مـع 

مناطقهـم. ضمـن  الموجـودة 

ارتفاع جرائم الاحتيال بنسبة %60
للوقـوف عنـد معـدلات جرائـم الاحتيال 
في مدينـة رأس الـعين، تواصلـت عنـب 
التابـع  القانـوني  المكتـب  مـع  بلـدي 
الـعين،  رأس  بمدينـة  الـحلي  للمجلـس 
في  الاحتيـال  جرائـم  أن  أوضـح  الـذي 
رأس الـعين ارتفعـت بنسـبة 60% خلال 
الأشـهر السـتة الأخيرة مـن عـام 2023، 

عـن الأشـهر السـتة التـي سـبقتها.

وأضـاف أن قضيتي احتيال سـجلتا خلال 
كانـون الثـاني الحـالي، بينما بلـغ مجمل 
الثـاني  النصـف  الاحتيـال خلال  قضايـا 

مـن 2023 سـبع قضايا.
هـذه  ارتفـاع  "المكتـب" سـبب  وأرجـع 
تلـزم  قـوانين  وجـود  لعـدم  الجرائـم 
فـيما  للعمـل  بإبـرام عقـود  الأشـخاص 

بينهـم.
هـذه  عـدم وجـود  المحتالـون  ويسـتغل 
القـوانين، ويقدمـون عروضًًـا "مغريـة" 
للنـاس، ويأخـذون منهـم أمـواالًا مقابـل 
موجـودة،  غير  منتجـات  أو  خدمـات 

القانـوني. المكتـب  بحسـب 
خـاص  بشـكل  يسـتهدفون  المحتالـون 
الأشـخاص الباحـثين عـن فـرص عمـل 
أو  "المكتـب"،  بحسـب  اسـتثمار،  أو 
المال  إلى  يحتاجـون  الذيـن  الأشـخاص 
بشـكل عاجل، ويسـتغلون وجـود مناطق 
نفـوذ معزولـة عـن بعضها في سـوريا، 

عليهـم. والقبـض  تتبعهـم  لصعوبـة 

قضايا الاحتيال توتر أجواء رأس العين
جـراء تزايد عمليات الاحتيـال، ارتفعت 
مسـتويات التوتر بين عائلات وعشـائر 
في مدينـة رأس الـعين، ووصـل الأمر 
في بعـض الحـالات إلى حـد التهديـد 

والوعيد.
وبدعوى تجنب أي اصطدام عشـائري، 
قـرر قسـم مـن المتـورطين بخلافـات 
مـن هـذا النـوع مغـادرة مدينـة رأس 
الـعين، بيـنما اضطر القسـم الآخر إلى 
التـخلي عـن جميـع أملاكـه فيهـا بما 
لتسـديد  والمنـازل،  الأراضي  ذلـك  في 
التزامـات لأحـد أفـراد عائلاتهـم أمام 
أشـخاص آخريـن عبر عمليـات احتيال 

. بهة مشا
إطـار  في  التوتـرات  هـذه  وتـأتي 
تصاعـد حـالات الاحتيـال، إذ شـهدت 
ا بين قبيلـة "العكيدات"  المنطقـة خلافـ�
وعـشيرة "عـدوان" على خلفية قضية 

احتيـال بمبلـغ مليـون دولار.
تقـع رأس العين على الحـدود التركية، 
الوطنـي  "الجيـش  عليهـا  ويسـيطر 
ومظلتـه  تـركي،  بدعـم  السـوري" 
السـورية  "الحكومـة  السياسـية 
المؤقتـة"، وتحيط بهـا جبهـات القتال 
مع "قسـد"، وتُعُـتبر الحـدود التركية 
نحـو  لهـا  الوحيـدة  الوصـول  نقطـة 
الخـارج، إلى جانـب خطـوط التهريب 
التي تصلها بمناطق سـيطرة "قسـد".

تقارير المراسلين

رأس العين..
تصاعد في قضايا الاحتيال

منطقة دوار الجوزة وسط مدينة رأس العين شمال غربي محافظة الحسكة - 13 من كانون الثاني 2024 )عنب بلدي(

الحسكة - مجد السالم

محلي�ـا  يُعُـرف  واحـد  شـتوي  رداء 
الحـاج  يفـارق  يـكاد  لا  "بالفـروة"، 
محمـد الضحـوي )67 عامًًـا( مـن ريف 
القامـشلي مـع بدايـة دخول الشـتاء من 
كل عـام، ومثلـه آلاف الرجال من سـكان 

يرتدونـه. الذيـن  الحسـكة 
محمـد الضحـوي قـال لعنـب بلـدي، إن 
"الفـروة" كـرداء شـتوي لهـا شـعبية 
وهـي  منافـس،  لهـا  وليـس  كـبيرة 
ا  منـتشرة ضمـن المنطقـة، وتعـتبر زيـ�
ا كان خاصًًـا بالأهـالي العرب في  تقليديـ�

المنطقـة منـذ مئـات السـنين.
وأضـاف أنهـا تقـي برد الشـتاء بشـكل 
لأن  و"عمليـة"  مناسـبة  وهـي  فعّّـال، 
سـواء  الريـف  في  الأعمال  طبيعـة 
الزراعـة أو تربيـة الحيوانات تسـتوجب 
على الرجـل البقـاء خـارج المنـزل أغلب 

سـاعات النهـار في الشـتاء، لذلـك تعتبر 
كامـل  يغطـي  مناسـبًًا  حالًا  "الفـروة" 
إلى  الـدفء  ويمنحـه  الرجـل،  جسـم 

والرجولـة". "الهيبـة  جانـب 
وذكـر أن رعاة الأغنـام سـابقًًا كانوا هم 
خلال  الفـراء  لبـس  على  حرصًًـا  الأكثر 
الشـتاء، لأنهم يبقـون مع قطيـع الأغنام 
يرحلـون  التـي  والمراعـي  البراري  في 
ا عنهـا لأيام وليـالٍٍ، لكن مـع تطور  بحثـ�
الحيـاة تـغيرت الأوضـاع وامتـد لبـس 

الفـراء إلى سـكان القـرى ثـم المدن.

إقبال جيد.. للنساء أيضًًا
صاحـب  عامًًـا(،   46( الصـوفي  حميـد 
محـل لبيع الألبسـة من بلـدة معبدة، قال 
لعنـب بلـدي، إن هنـاك إقباالًا جيـدًًا على 
شراء "الفـروة"، ولم يعـد الأمر مقتصًرًا 

على أبنـاء الريـف كما في السـابق، إنمما 
يُقُبـل سـكان الـدن أيضًًـا على شرائها.

هـو  المبيعـات  زاد  مـا  أن  وأضـاف 
شـعبيتها المتزايدة لـدى الفئات الشـابة، 
والتطـور في تصاميمها الأنيقـة، وتعدد 
ألوانهـا الجميلـة "الشـبابية"، فلـم يعد 
اللـون الأسـود والبني هو المنـتشر فقط، 
فهنـاك ألوان دخلـت كالـفضي والأحمر 
والذهبـي، وهنـاك  بتدرجاتـه  الخفيـف 
أيضًًا فـراء أصبحـت مخصصة للنسـاء، 
وهـذا أيضًًـا جعل لها سـوقًاً جيـدة بين 

المنطقة. سـكان 
يحصلـون  المحـال  أصحـاب  أن  وذكـر 
على "الفـروة" مـن إنتـاج المنطقـة، أو 
تسـتورد مـن خـارج المحافظـة كحلـب 

. الًا مث

بعضها يصل إلى ألف دولار
 300 بين  "الفـروة"  أسـعار  تتراوح 

ألـف وحتى الــ15 مليون ليرة سـورية 
)نحـو 1000 دولار أمـريكي(، بحسـب 
أسـواق  في  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا 

والحسـكة. القامـشلي 
إبراهيـم الـعلي )43 عامًًا(، وهـو خياط 
بلـدي  لعنـب  أوضـح  القامـشلي،  مـن 
أن سـبب هـذا التبايـن في الأسـعار بين 
المقبولـة وتلك المرتفعة جـدًًا، هو اختلاف 
المسـتعمل،  الـقماش  ونـوع  طبيعـة 
ومصدره سـواء كان مسـتوردًًا أو محليًًا.

وأضـاف أن نـوع الفـرو المسـتخدم بين 
يرفـع  وصناعـي  )حيـواني(  طبيعـي 
التكاليـف أيضًًـا، لأنه "الجزء الأسـاسي 
الـذي يمنـح الـدفء"، ومنـه سـمي هذا 

بـ"الفروة". التقليـدي  الـزي 
وتعـد الصناعيـة أرخص الأنـواع، تأتي 

في  يدخـل  التـي  "الفـروة"  بعدهـا 
تصنيعهـا صـوف الأغنـام، ثـم تأتي 
الأغلى سـعرًًا وتسـمى "الطفيليـة" 

أو "الغنامية" )نسـبة إلى الأغنام(.
الطليانية"، وهي  "الفـروة  وهناك 
نسـبة إلى صـغير النعجـة الـذي 
يكون بعمر أشـهر فقط ويسـمى 

"الـطلي"، وهـي التـي يكـون 
فراؤهـا طبيعي�ـا ومصنوعًًا من 
جلـد صغـار الخـراف )بعمـر 

فقط(. أشـهر 
وتمتـاز "الطليانيـة" بالنعومة 

ويكـون  و"الطـراوة"،  والـجمال 
الجـوخ  مـن  الخارجـي  غلافهـا 
الإنجليـزي أو الهنـدي، وهـذه الأخيرة 
يصـل سـعرها إلى نحـو ألـف دولار، 
ومـن يشتريهـا يعـتبر من ميسـوري 
الحـال، وبعضهـم يشتريهـا كهديـة 

قيمـة لشـيوخ ووجهـاء العشـائر.
وهـي  لـ"الفـروة"  ملحـق  ويوجـد 
"الفـروة  تحـت  وتُُلبـس  "الإبطيـة"، 
وتغطـي  الجلـد،  مـن  أيضًًـا  "وتُُصنـع 
نصـف الجسـم )تشـبه الجاكيـت(، لكن 
الغالبيـة لا يرتدونهـا، وتصنـع حسـب 

الخاصـة. الطلبـات 

"الفروة".. 
رداء تقليدي يحافظ على مكانته 

لدى سكان الحسكة
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ارتفاع في الطلبات والمغادرين خلال 2023

طالبو إعادة التوطين من اللاجئين 
السوريين في الأردن 
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723886 العدد الإجمالي للاجئين السوريين المسجلين حتى عام 2023 في الأردن 
بحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   

حالات المغادرة إلى بلد آخر

فئات إعادة التوطينطلبات إعادة التوطين في بلد آخر 

طلبات إعادة التوطين في بلد آخر 
المقدمة خلال الـ9 سنوات الماضية 

أصحاب الاحتياجات 
القانونية

أو الحماية البدنية 

الأطفال واليافعون 
المعرضون للخطر

الناجون 
من التعذيب 

والعنف

الاحتياجات 
الطبية غير ذلك
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حالات المغادرة إلى بلد آخر
المقدمة خلال الـ9 سنوات الماضية 
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9769
ا ًـ شخصـــــــــــ

  5793
ا ًـ طلبــــــــ

 1481
ا مغادرً

  4758
ا مغادرً

  20135
ا مغـــــادرً

  4448
ا مغادرً

  4404
مغادرين

  1421
ا مغادرً

  4842
ا مغادرً   3778

ا مغادرً

  5274
ا مغادرً

  9769
ا مغادرً

  22172
ا ًـ طلبــــــــــــ

  30246
ا ًـ طلبــــــــــــ

  7567
ا ًـ طلبــــــــ

 4965
ا ًـ طلبــــــــ

  5696
ا ًـ طلبــــــــ

 3209
طلبــات

 4741
ا ًـ طلبــــــــ

 6137
ا ًـ طلبــــــــ

  8016
ا ًـ طلبـــــــ

)UNHCR( المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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علي عيد

تشكل تجارب الصحفيين المعروفين، أو المفكرين، 
وكذلك الروايات التي تتحدث عن تجارب في عالم 
الصحافة، موردًًا مهمًاا للاطلاع والتبحر والإلهام، 
ويمكن أن تكون مثالًاا يستفاد منه عما يمكن أن 

يواجهه الصحفي في حياته العملية، سواء في 
الحروب والكوارث، أو في الأزمات السياسية، أو 

في متابعته لقضايا الفساد، أو الكشف عن قضايا 
تهم الرأي العام. 

إليكم مجموعة من الكتب، جمعتها من متابعتي 
لنصائح صحفيين وأكاديميين في عدد من 

المنصات، وأخرى قرأتها. 
• "السيطرة على الإعلام" 	

كتاب للمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي يقول 
فيه: "الإعلام، تلك الآلة السحرية التي يمكنها 
توجيه الرأي العام إلى شيء وإبعاده عن آخر، 

وتحويله إلى النقيض وتعبئته وتصوير ما ليس 
له وجود على أنه واقع ليس منه مفر".

• "سكوب"	
رواية للكاتب الإنجليزي إيفلين وو، تستند 

في بعض أجزائها إلى تجربته الحقيقية في 
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلال تغطيته 
الغزو الإيطالي لإثيوبيا عام 1935، صدرت عام 
1938، وتسرد الظروف الصعبة لصحفي شاب 

يتم اختياره كمراسل لتغطية الحرب في إفريقيا 
ويواجه تحديات صعبة.
"مذكرات الولد الشقي" 

كتاب للصحفي المصري محمود السعدني، يتحدث 

فيه عن تجربته والتحديات التي واجهها في 
عالم الصحافة بأسلوب ساخر، ويتحدث فيه عن 

أهمية الصحافة لنقل الحقائق. 
• "على حافة الموت"	

كتاب للكاتبة الصحفية البريطانية ليندسي 
هيلسوم، يسرد حياة مراسلة الحروب ماري 

كولفن، التي قُتلت بحمص في سوريا عام 
2012، ومغامراتها وشجاعتها في تغطية 

الصراعات بأكثر الأماكن خطورة في العالم.  
ليندسي هيلسوم تعتبر كولفن أشجع مراسلة 

حرب في عصرها، ولهذا جمعت شهادات 
ويوميات ودفاتر غير منشورة، وأجرت مقابلات 
مع أفراد من عائلة كولفن وزملائها وأصدقائها.

• "ساعة مزدحمة بالأحداث"	
للكاتب الأسترالي تيم بودن، نشُر عام 1987، 

وهو مفيد للمصورين والسينمائيين والصحفيين. 
يسرد الكتاب سيرة نيل ديفيس، الذي يوصف 

بأنه "أعظم مصوري الحروب في العالم"، 
ويعرض الصور التي التقطها في الحروب الحديثة 
وعرضتها محطات التلفزة العالمية، واعتدماه على 
الحدس والذكاء للبقاء على قيد الحياة وهو يغطي 

تلك الحروب.
نجا ديفيس من كثير من الحروب التي غطى 
أحداثها ونقلها للملايين، لكنه قُُتل في أثناء 

تصوير محاولة انقلاب في شوارع بانكوك عام 
.1985

• "مذكرات صحفي استقصائي"	
للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، وهو أحد 

رموز الصحافة الاستقصائية، ويسرد فيه 
تفاصيل عن تجربته الثرية في مهنة الصحافة. 
يتحدث هيرش عن ملاحقته القصص الصحفية 

وعلاقاته مع المصادر، ونجاحاته في الكشف عن 
قضايا مهمة. 

• "الصحفي العالمي"	
كتاب للصحفي البريطاني ديفيد راندال، كبير 
محرري الأخبار في "الإندبندنت". يقدم راندل 
في الكتاب نصائح للمراسل والمحرر، وكيفية 

استخلاص المعلومات والبيانات والأرقام، 
والصحافة الإلكترونية، استخلصها من تجربته 

الممتدة لنحو ثلاثة عقود من حياته في عالم 
الصحافة. 

"صناعة الخبر في كواليس الصحافة الأمريكية"
كتاب للصحفيين الأمريكيين، جون ماكسويل 

هاملتون وجورج أ كريمسكي، ويتطرق إلى 
صناعة الخبر في الصحافة الأمريكية.

يتضمن الكتاب عصارة تجارب الصحفيين 
هاملتون وكريمسكي لعقود في كبرى المؤسسات 

الإعلامية الأمريكية، وكيفية تحرير الأخبار 
والتفكير الصحفي والتعامل مع المراسلين، 

والتعامل مع مصادر الخبر، وتصميم الصحيفة، 
ومواصفات الصحفي.

• "الحرية في المرة المقبلة"	
كتاب من تأليف الصحفي الأسترالي جون بليجر، 
ويتضمن أربعة أقسام لأربعة تحقيقات صحفية 

دولية لبليجر حول قضايا جزيرة تشاغيوس، 
وفلسطين، والعنصرية في جنوب إفريقيا، 

وأفغانستان.
يعتمد بليجر على البحث الدقيق في تحقيقاته، 

ويستند فيها إلى مقابلات مع شخصيات مهمة 
مرتبطة بالأحداث، ويكشف تفاصيل ليس 

بالإمكان معرفتها لولا جهود الصحفي.

• "100 سؤال عن الصحافة"	
يستعرض الصحفي والكاتب المصري طلعت 

همام جوانب مهمة وماتعة في بلاط الصحافة 
والإعلام، عبر 100 سؤال مرتبطة بالمهنة 

وأساسياتها وممارستها. 
 

• "على درب الحقيقة"	
دليل تدريبي للصحفي الاستقصائي في العالم 

العربي، صادر عن شبكة "إعلاميون من أجل 
صحافة استقصائية عربية" )أريج(، وهو من 

إعداد مجموعة من المتخصصين والصحفيين 
العرب والأجانب ذوي الخبرة في الصحافة 

الاستقصائية، وبينهم يسري فودة، وبيا 
ثوردسن، ورنا الصباغ، ونيلر هانسون، ولوك 

سنغرز، وفلمنغ سغيث، ويحيى شقير، ومحمد 
قطيشات، وأُعُدّّ الدليل تحت إشراف مارك هنتر، 

أستاذ الإعلام والصحافة الاستقصائية في كل من 
جامعة "باريس 2" و"انسياد".

• يقدم الدليل نصائح حول أساليب وتقنيات 	
ومصادر صحافة الاستقصاء، كما يعرض 

مجموعة من التحقيقات الناجحة التي 
 أنجزها صحفيون بمساعدة هذا الدليل. 

""دليل الصحافة المستقلة

تقدم الصحفية الأمريكية ديبرا بوتر في الدليل 
أسس ومبادئ الصحافة المستندة إلى الحقيقة 
كما تمارس في الأنظمة الديمقراطية، ويضم 
الدليل مجموعة من القواعد وتقنيات الكتابة 

الصحفية لكل وسيلة إعلامية، من صحف 
ا  وإذاعات وتلفزيونات ومواقع إلكترونية، وتعريًفً

بكتابة وتحرير القصة الخبرية والخبر والمبادئ 
الأخلاقية والمصادر.

• "دليل المراسل الصحفي"	
هو خلاصة خبرات صحفيي وكالة "رويترز" 

للأنباء. يقدم الدليل أمثلة على الممارسات التي 
اتبعها صحفيو وكالة "رويترز" للأنباء طيلة 

ا. تاريخ الوكالة البالغ 150 عاًمً
ويقدم للمراسل الصحفي كل ما يمكن أن يحتاج 

إليه في عمله، بدًءًا بمهارات الحصول على الأخبار 
والوصول إلى المصادر، وكذلك تقنيات الكتابة 

الصحفية الجيدة، ودور الصحفي في المجتمع 
وغير ذلك.

• "التحقق من صحة المحتوى الرقمي في 	
حالات الطوارئ"

يغطي الدليل مجموعة مختلفة من أدوات 
وأساسيات التحقق والتحقيق، وهو صادر 

عن مركز الصحافة الأوروبي للمؤلف كريج 
سيلفرمان، من معهد "بوينتر".

يشرح الدليل للصحفيين طرق استعمال 
البرمجيات مفتوحة المصدر للتحقق مما ينشر 

على شبكات التواصل الاجتماعي وتعقب 
الشائعات والأخبار المزيفة.

كما يقدم هذا الدليل قائمة أدوات رقمية يحتاج 
إليها الصحفي خلال إنتاج المواد والتحقيقات. 

• "العالم كما تراه"	
دليل وضعته "هيئة الإذاعة البريطانية" )بي بي 

سي( العربية، وهو يساعد صحفيي التلفزيون 
والراغبين بتطوير مهاراتهم في صناعة التقارير 

التلفزيونية.
يحتوي على إرشادات خاصة بالتجهيزات 

والتصوير والإضاءة، ونصائح مستمدة من تراكم 
الخبرة حول عمليات التخطيط والكتابة.

ليست الكتب وحدها هي المورد المهم الذي يعين 
الصحفيين، ويشكل مصدًرًا لتجارب ملهمة، هناك 

السينما والوثائقيات التي ينصح بمشاهدتها.. 
وللحديث بقية.

رأي وتحليل

كتب وأدلة يُُنصح بها للصحفيين 

إيران واحتلال العالم

إبراهيم العلوش
 

القصف الإيراني لسوريا والعراق وباكستان خلال 
الأسبوع الماضي طفرة جديدة تعيد التساؤلات 

حول أهداف طهران، ومنها، هل يريد ملالي إيران 
احتلال العالم على طريقة فيلم الكرتون الشهير 

"بينكي وبرين"؟
في 17 من كانون الثاني الحالي، قصف "الحرس 
ا في مدينة أربيل شمالي  الثوري الإيراني" موقًعً

العراق بصواريخ باليستية، مدعًيًا أنه قصف 
مركًزًا للتجسس الإسرائيلي على إيران، وتبين 

ا أنه منزل أحد التجار المشهورين في  لاحًقً
كردستان العراق هو بيشرو دزيي الذي قتل مع 
ابنته،  وشريك تجاري هو كرم ميخائيل، المقيم 

في الإمارات، وبعض العاملين في المنزل.
وفي نفس اليوم، تم قصف شمالي سوريا في 

محيط مدينة إدلب، بحجة الانتقام من "داعش"، 

حسب أقوال "الحرس الثوري الإيراني"، ومن 
المرجح أن الضربة جاءت من شمال غربي إيران 
باتجاه مركز صحي في جبل السماق قرب إدلب، 

كنوع من استعراض العضلات ضد اللاجئين 
السوريين الذين تسببت إيران وروسيا مع نظام 

الأسد بطردهم من بيوتهم بعد تدميرها أو 
الاستيلاء عليها.

ا مواقع  وفي اليوم نفسه، قصفت إيران أيًضً
في باكستان، مستهدفة جماعات في إقليم 

بلوشستان المقابل للحدود الإيرانية، حيث تتقاسم 
إيران مع باكستان الإقليم الذي يحتوي على عدد 

من التنظيمات الهادفة إلى انتزاع استقلاله.
وعلى عكس سوريا والعراق، البلدين شبه 

المسيطر عليهما من قبل إيران وميليشياتها، فإن 
باكستان ردت في اليوم التالي بقصف مواقع 
على الجانب الإيراني، وهذا ما لم تجرؤ عليه 

أمريكا أو إسرائيل، كما قالت الصحف ووكالات 
الأنباء المتابعة للحدث، فإيران كثًيرًا ما تعتبر 

حماية أراضيها خًطًا أحمر، تفاخر بالدفاع عنه، 
بينما هي تعتدي على الدول المجاورة لها طوال 

الوقت، وتتلاعب ميليشياتها في أمن دول الإقليم، 
فقد وصل القصف المدعوم من إيران إلى حقول 
النفط في السعودية، ناهيك بالاحتلال الجزئي 

لسوريا والعراق ولبنان واليمن، التي صارت أقاليم 
تدار سياستها من طهران، كما يفاخر القادة 

الإيرانيون بذلك.
ا ومباًشرًا، وهي  الرد الباكستاني كان حازًمً

الدولة النووية التي لا تأبه بكل ادعاءات إيران 
وبكل تخويفها للدول المجاورة، فبالإضافة إلى 
قصف الأراضي الإيرانية، فإن باكستان رفضت 

عودة السفير الإيراني إليها، واستدعت سفيرها 

من طهران، وهذا ما جعل الساسة الإيرانيون 
يصمتون، ويستنكفون عن الرد، خاصة أن 

باكستان مرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
بمعاهدة دفاع "سانتكيوم" تضمن مساعدتها 

في حال حصول عدوان عليها، حسب المحلل 
العسكري الباكستاني جاسم تقي.

المفاجئ في ردود الفعل الدبلوماسية هو رد وزير 
الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الذي اعتبر أن 

إيران تعتدي على العراق، وقدم شكوى إلى الأمم 
المتحدة بشأن ذلك، واستدعى السفير العراقي 
من طهران، وصرح في مؤتمر "دافوس" بأن 

"إيران ملتزمة بقواعد اشتباك مع إسرائيل، وهي 
عاجزة عن ضرب إسرائيل"، ما يفسر قصفها 

للدول الأخرى، رغم أن شكوى العراق ستثير كثًيرًا 
من المتاعب لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع 

السوداني، ولوزارة الخارجية، من قبل ميليشيات 
إيران العراقية، مثل "النجباء" و"الحشد الشعبي" 

و"حزب الله" العراقي وغيرها من المنتجات 
الإيرانية التي تسهل التحكم الإيراني بالعراق.

من الواضح أن إيران تعاني أزمات داخلية كبيرة، 
تحاول تصديرها إلى الخارج بردود فعل شبه 

هستيرية، منها التحرش بدولة جديدة مجاورة 
لها )باكستان( لتضيفها إلى قائمة الدول المعادية 

لها، رغم أن باكستان لديها علاقات جيدة مع 
إيران، وبينهما قنوات اتصال متعددة. وقد حاولت 
الصين التوسط بين الدولتين بعد القصف المتبادل، 

إلا أن باكستان رفضت الوساطة والمساومة على 
الاعتداء على أراضيها.

بالإضافة إلى نزاعها الجديد مع باكستان، 
فإن إيران تخوض نزاعات مع أفغانستان 

وأذربيجان ومجمل الدول العربية الخليجية، وعبر 

ميليشياتها الطائفية فإنها تخوض حروًبًا مع كل 
من الشعب العراقي واليمني والسوري واللبناني، 

بالإضافة إلى حربها مع أمريكا وإسرائيل 
وغالبية دول القارة الأوروبية، ناهيك بالنزاعات 
غير المعلنة مع تركيا وأوكرانيا، ومع طيف كبير 

من الدول الآسيوية التي تتبع السياسات الغربية، 
وفي المجمل لا نجد أصدقاء مخلصين لإيران إلا 

روسيا والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية.
ماذا تريد إيران من كل هذه الدول ومن كل هذه 

الشعوب التي تعاديها، هل تريد إجبارها على 
الإيمان بنظرية الولي الفقيه، أم تريد أن تحتل 

العالم على طريقة "بينكي وبرين"؟ 
رغم امتلاك إيران ثروات بترولية كبيرة، 

وامتلاكها القوى البشرية الذكية والمواكبة 
للتكنولوجيا العسكرية، فإن ساسة إيران يعانون 
غياب العقل، ويحلمون بأهداف أكبر من حجمهم 
ومن قدراتهم، كما في فيلم الكرتون، حيث يظهر 
"برين" شديد الذكاء بينما يظهر "بينكي" شديد 

الغباء، ما يجعل أهدافهما مضحكة طوال حلقات 
المسلسل الكرتوني.

أحلام ساسة إيران دمرت حياتنا كسوريين 
وهجّّرتنا من بلادنا، وأفقدت سوريا استقلالها، 
فدولة الأسد لم تنبس بأي كلمة أو بأي رد فعل 

ضد قصف الشمال السوري بصواريخ باليستية 
من الأراضي الإيرانية.

وحدها باكستان ردت على حزمة الجنون 
الإيراني، وأوقفت ساستها عن تماديهم 

واعتدائهم على أراضيها، أما ميليشيات العراق 
وسوريا ولبنان واليمن فكأنها لا تزال تشاهد 

مسلسل "بينكي وبرين" وتحلم معهما باحتلال 
العالم!
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إعداد:
خالد الجرعتلي 

ـا شمال شرقي سـوريا حيث  ا تركي� ا عسـكرًيً شـهدت نهايـة عـام 2023 تصعيًدً
تسـيطر "الإدارة الذاتيـة" )المظلـة السياسـية لـ"قـوات سـوريا الديمقراطية" 
قسـد(، واسـتُُهدفت المنشـآت الحيويـة والاقتصاديـة للمنطقـة، باعتبارهـا في 
نظـر تركيا امتـدادًًا لمصادر تمويـل حزب "الـعمال الكردسـتاني" )PKK( المدرج 
على قوائـم "الإرهـاب" التركيـة، وهـو الوضـع نفسـه الـذي اختتمـت فيـه 

"الإدارة" عـام 2022.
وبيـنما تحـاول "الإدارة الذاتيـة" وجناحها العسـكري "قسـد" نفـي ارتباطهما 
بـ"الـعمال الكردسـتاني"، تـرى تركيـا أن آبار النفـط التي تشـكل عدما اقتصاد 
"الإدارة" شرق نهـر الفرات، تُُسـتغل من قبـل "العمال" لتمويـل عملياته العابرة 

للحدود.
وفي الوقـت نفسـه، يـثير اقتصـاد "الإدارة الذاتيـة" أسـئلة حول حجـم وقيمة 
الإنتـاج الممحلي من النفـط، والموارد المتبقية، واسـتغلال هذا الإنتـاج في الأعمال 

الخدميـة وأعمال البنـى التحتية في شمال شرقي سـوريا.
تناقـش عنـب بلدي في هـذا الملف مـع مجموعة مـن الـخبراء والباحـثين، آلية 
لهـذا  الكردسـتاني"  "الـعمال  واسـتغلال  لاقتصادهـا،  الذاتيـة"  "الإدارة  إدارة 
الاقتصـاد، وتحولـه إلى حجة تسـتخدمها تركيا في اسـتهداف منشـآت المنطقة 
تحـت أعين قـوات التحالـف الـدولي الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة )الداعـم 

الرئيس لـ"قسـد" في سـوريا(.

)AFP(  2020 11 تشرين الأول  مروحية عسكرية روسية تحلق فوق حقل نفط قرب بلدة القحطانية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا - 

هل يسيطر "PKK" على موارد شرقي سوريا

الاقتصاد الغامض 
لـ"الإدارة الذاتـيـــــــة"
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تلقتـه  الـذي  بـالضرر  المتعلقـة  التصريحـات  أحـدث 
مـن  جـاء  سـوريا،  شرقـي  شمال  النفطيـة  المنشـآت 
الرئيسـة المشتركـة للإدارة العامـة للنفـط والمحروقات 
في "الإدارة الذاتيـة"، عـبير خالـد، في 16 مـن كانـون 
الثـاني الحـالي، إذ قالـت إن القصف التركي أسـفر عن 
خـروج منشـآت نفطيـة عـن الخدمـة، وهـي محطـة 
"الطفلـة"،  ومصفـاة  "كـربي"  ومحطـة  "العـودة" 

إضافـة إلى معمـل غـاز "السـويدية".
وتسـبب تعطـل تلك المنشـآت بتقليـل إمـداد المحروقات 

لقطاعـات الطاقة، والميـاه، والزراعـة، والتدفئة.
أيـام على  2023، وعقـب  الأول  28 مـن كانـون  وفي 
"الإدارة  أصـدرت  ضدهـا،  التركي  التصعيـد  بدايـة 
ا حـددت فيـه المناطـق التـي اسـتهدفتها  الذاتيـة" بيانـ�

التصعيـد. خلال  تركيـا 
وقالـت إن القصف شـمل كامل مناطق سـيطرة "الإدارة 
الذاتيـة"، مـن المالكيـة والقامـشلي شرقـي الحسـكة، 
وصـوالًا إلى عين العرب/كوباني وقـرى في ريف منبج، 

شرقـي محافظـة حلب.
ا وقرى وبلـدات تقع  واسـتهدفت الحملـة التركيـة مدنـ�
الأراضي  الجنوبيـة داخـل  على مقربـة مـن حدودهـا 
ا وصـوالًا إلى  السـورية، مـن الحـدود العراقيـة شرقـ�
تخـوم مناطـق سـيطرة "الجيـش الوطنـي" المدعـوم 

حلب. شرقـي  تركي�ـا 
إن سلاح  جانبهـا،  مـن  قالـت  التركيـة  الدفـاع  وزارة 
الجـو التركي نفذ غـارات جوية ضد "أهـداف إرهابية" 
شمالي سـوريا والعـراق، ودمر 29 هدفًًا تشـمل مخابئ 
وملاجـئ تضـم "قيـاديين إرهابيين"، ومنشـآت نفطية 

ومسـتودعات يسـتخدمها "العمال الكردسـتاني".
قائـد "قسـد"، مظلـوم عبـدي، قـال عبر "إكـس"، إن 
تكـرار اسـتهداف البنـى التحتية وسـبل عيش السـكان 
تجويـع  "سياسـة  سـنة،  غضـون  في  الثالثـة  للمـرة 

واحـتلال ترتقـي لجرائـم حـرب".
وتعتبر تركيا "قسـد" امتدادًًا لـ”العمال الكردسـتاني”، 
وهـو ما تنفيـه "قسـد" رغـم إقرارها بوجـود مقاتلين 
مـن "الحـزب" تحت رايتها، وشـغلهم مناصـب قيادية.

اقتصاد غير واضح المعالم
مـن وجهـة نظر تركية، تشـكل عائـدات النفـط مصدرًًا 
مـهامًا للدخل بالنسـبة لــ"الإدارة الذاتيـة"، التي ينظر 
إليهـا على أنها "دويلة" شـكلها "العمال الكردسـتاني" 
و"وحدات حماية الشـعب" في سـوريا، بحسـب تقرير 
نشره الخـبير التركي في السياسـات الخارجية والأمنية 

عمـر أوزكيزيلجيـك في وكالة "الأناضـول" التركية.
حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" )PYD( الـذي يشـكل 
عماد "الإدارة الذاتيـة"، وتعـتبره تركيا الفرع السـوري 
مـن "العمال الكردسـتاني"، نشر عبر موقعه الرسـمي، 
في 6 مـن كانـون الثاني الحـالي، أن المجلـس التنفيذي 
في الرقـة التابـع لــ"الإدارة" أجرى اجتماعه السـنوي 
لإقـرار موازنـة عـام 2024، لكنـه لم يشر إلى أرقام أو 

تفاصيـل الموازنـة، واكتفى بـإعلان إقرارها.
لم تعلـن "الإدارة الذاتيـة" عـن موازنتها للعـام الحالي 
بعـد، ولم تعقّّب على مـا نشره "الاتحـاد الديمقراطي"، 
وكانـت أعلنـت عـن موازنتهـا لعـام 2023 بالطريقـة 
نفسـها، دون إيـراد أرقام أو تفاصيـل، كما تبين بالبحث 
موازنـة  تفاصيـل  أن   الرسـمي،  "الإدارة"  موقـع  في 

2022 لم تعـد متوفـرة عبر الموقع.
إيـرادات  وإنفـاق  تحصيـل  كيفيـة  تعق�ـب  ويصعـب 
"الإدارة الذاتيـة"، لكـن الـوارد الأساسـية لهـا تـأتي 
مـن مبيعـات النفط، والضرائـب والرسـوم على الدخل، 
والرسـوم على الـواد والبضائـع المسـتوردة، بحسـب 
دراسـة أجراهـا الباحـث الاقتصـادي سـنان حتاحـت، 
نُشُرت ضمـن برنامـج "مسـارات الشرق الأوسـط" في 

كانـون الثـاني 2020.
وأوضحـت الدراسـة أن "هيئـة الماليـة" هـي المؤسسـة 
ماليـة  إدارة  عـن  المسـؤولة  "الإدارة"  في  المركزيـة 
المنطقـة، عـلامًا أن للمجالـس المحليـة أيضًًـا الحـق في 
التـي  الإيـرادات  الضرائـب وفرضهـا، وجمـع  جبايـة 
ذلـك  في  بمما  والحـرف،  المهـن  معظـم  على  تفـرض 
المؤسسـات الصـغيرة مثـل الباعـة المتجـولين، والمحال 

العـام. التجاريـة، والنقـل 
تبرر "الإدارة" هـذه التـدابير بأنهـا تهـدف إلى تمويـل 
الخدمـات العامـة، لكـن ثممة اعتقـادًًا عامًًا بـأن نوعية 
الضرائـب  كميـة  مـع  تتناسـب  لا  الخدمـات  تقديـم 

المُحُصّّلـة.
وفي الإطـار نفسـه، قـال الرئيـس الـشترك لـ”هيئـة 
الماليـة” في “الإدارة الذاتيـة”، أحمد يوسـف، خلال لقاء 
مـع "وكالـة نـورث بـرس"، إن "الإدارة" تعتمـد في 
إيراداتهـا بالدرجـة الأولى على النفـط، الأمـر الذي يعد 

"خـلالًا كـبيًرًا" في الاقتصاد.
النفـط  "الإدارة" تخفيـض نسـبة مسـاهمة  وتحـاول 
في حجـم إيراداتهـا، إذ تعمـل على تنويع المصـادر منذ 
2021، وزيـادة الـوارد الثانيـة، وهي إيـرادات الأقاليم 

والشركات والضرائـب ورسـوم الخدمـات وغيرهـا.
في  النفـط  على  الاعـتماد  نسـبة  كانـت   ،2021 وفي 
موازنـة "الإدارة الذاتيـة" 92% مـن إجمالي الإيرادات، 
وبقيـة   ،%7 الـجمارك  إيـرادات  نسـبة  بلغـت  بيـنما 

يوسـف. بحسـب   ،%1 الإيـرادات 

كيف يدار نفط "قسد"
نائـب الرئاسـة المشتركة للمجلـس التنفيذي لــ"الإدارة 
سـابق  حديـث  خلال  قـال  كوجـر،  حسـن  الذاتيـة"، 
لصحيفة "الشرق الأوسـط"، إن قرابـة 150 ألف برميل 
هو إنتـاج "الإدارة" اليومـي من النفط، عـلامًا أن الإنتاج 
كان نحـو 385 ألـف برميـل يومي�ـا قبـل عـام 2011، 
مـشيًرًا إلى أن "الإدارة" تسـتثمر أقـل مـن نصف الآبار 

والحقـول النفطيـة في مناطق سـيطرتها.
ووفـق تقديـرات سـابقة قدمهـا الباحـث المسـاعد في 
مركز "عمـران للدراسـات" مناف قومـان، لعنب بلدي، 

لدراسـة  الإعـداد  خلال  جمعهـا  معلومـات  على  بنـاء 
حـول اقتصـاد "الإدارة الذاتيـة" فـإن "الإدارة" تنتـج 
مـن الآبـار النفطيـة في محافظـة ديـر الـزور وحدهـا 
48500 برميـل يومي�ـا، مـن أصـل 80 إلى 120 ألـف 

اليوم(. إنتاجهـا  برميـل )مجمـل 
وتـوزع "قسـد" جزءًًا من هـذا الإنتـاج على "حراقات" 
النفـط للاسـتهلاك الـحلي، وهـو الجـزء الأصغـر من 
الإنتـاج، إضافـة إلى جزء آخـر تصدّّره نحو كردسـتان 
سـيطرة  مناطـق  في  يبـاع  وجـزء  لبيعـه،  العـراق 

المعارضـة شمال غـربي سـوريا.
وأضـاف الباحـث أن الجـزء الـذي يعتقد أنـه الأكبر من 
الإنتـاج النفطي، يبـاع للنظـام السـوري عبر طريقين، 
الأول مـرورًًا بالرقـة نحـو مناطـق سـيطرة النظـام، 
والثـاني عبر المعابـر النهريـة التـي تصـل ضفتـي نهر 

الفـرات شرقـي ديـر الزور.
ويوجـد 13 مـعبًرًا نشـطًًا على ضفتـي الفـرات، قـال 

ا  الباحـث إن هـذه المعابـر شـكلت مـع الوقـت شريانـ�
ا لكلتا الضفـتين، خاصة أن نقـل البضائع يعتمد  تجاريـ�
على التهريـب، وبالتـالي فـإن معظمها مـن الممنوعات.

وتشـكل المعابـر أيضًًا مصـدرًًا لتزويد الضفـتين بالمواد 
الاسـتهلاكية، بحسـب الباحـث، إضافـة إلى نحو 7500 
برميـل مـن النفـط يومي�ـا تـعبر محافظـة ديـر الزور 

باتجـاه مناطـق سـيطرة النظام.
وقـدّّر الباحـث العائـدات الاقتصاديـة لـ”قسـد” مـن 
تصديـر النفـط للنظـام عبر معابـر التهريـب وحدهـا 
الـزور بـأكثر مـن أربعـة ملايين دولار  شرقـي ديـر 

شـهريًاً. أمـريكي 
حسـن كوجر أضاف لـ"الشرق الأوسـط" أن "الإدارة" 
تبيـع جـزءًًا مـن إنتـاج النفـط لتجـار محسـوبين على 
النظـام بأسـعار "رمزيـة" مقارنـة بمثيلاتهـا العالمية، 
مـشيًرًا إلى وجـود تحديـات في تنظيـم عمليـات البيع، 
بسـبب الحصـار المفـروض على المناطـق التي تسـيطر 

. عليها

ماذا تستهدف تركيا؟

)SDF press( 2023 22 من آذار  قائد "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( مظلوم عبدي خلال تشييع مقاتلين في "قسد" - 

أُُسـس حزب "الـعمال الكردسـتاني" 
سـبعينيات  خلال  تركيـا  في   )PKK(
يسـارية  كجماعـة  الماضي،  القـرن 
نفسـها  وصبغـت  مسـلحة، 
فكـري  بمزيـج  انفصاليـة  كحركـة 
والثوريـة  الكرديـة  القوميـة  بين 

الاشتراكيـة.
وفي ثمانينيـات القـرن الماضي، دخل 
الجيـش  بمواجهـات عسـكرية مـع 
التركي، بغيـة نيـل حقوق سياسـية 
كـرد  مـصير  وتحقيـق  وثقافيـة، 

. تركيا
وفي التسـعينيات، اعتقلت السلطات 
عبـد  الحـزب،  مؤسـس  التركيـة 
اللـه أوجلان، الـذي كان مقـيمًاا في 
سـوريا، ويُُعتقد أن النظام السـوري 
سياسـية،  صفقـة  في  سـلّّمه 
وأودعتـه تركيـا أحـد سـجونها الذي 
اليـوم،  حتـى  فيـه  يمكـث  يـزال  لا 
بيـنما تختلـف المصـادر على أسـباب 

لسـوريا. مغادرتـه 
الكردسـتاني"  "الـعمال  ويرتبـط 
بمجموعـة أحزاب كردية تشـبهه من 
القوميـة،  والعقيـدة  المبـادئ  حيـث 
مثـل حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" 
في سـوريا، وحـزب "الحيـاة الحرة" 

في إيـران.
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"الإدارة الذاتيـة" اعـتبرت اسـتهداف تركيـا لمنشـآتها 
الحيويـة، وآبـار النفـط لديهـا، أنـه اسـتهداف للبنية 
الخدميـة فيهـا والمتعلقـة بقـوت السـكان، مـا يزيـد 
سـوءًًا،  المنطقـة  لقاطنـي  الاقتصـادي  الوضـع 
وتجاهلـت الاتهامـات التركيـة حـول ضلـوع "العمال 
الكردسـتاني" باسـتغلال هذه المنشـآت لتمويل نفسه، 

كما تـرى تركيـا.
الخبير التركي في السياسـات الخارجيـة والأمنية عمر 
أوزكيزيلجيـك، قـال لعنب بلـدي، إن تقديـرات موازنة 
"الإدارة الذاتيـة" حققـت عائـدات نفطيـة بقيمة 602 
مليـون دولار، لكـن الدخـل المقـدر لـ"وحـدات حماية 
الشـعب" )الكرديـة( مـن النفـط أعلى بـثلاث مـرات 

الأرقام. تقريبًًا مـن هـذه 
وأضـاف أن عائـدات النفـط تتراوح بين مليـار و324 
مـا  أمـريكي،  دولار  مليـون  و762  ومليـار  ا  مليونـ�
يعنـي أن نحـو مليـار دولار مـن الإيـرادات تسـتخدم 
خـارج سـوريا لتمويل "أنشـطة إرهابيـة" لـ"العمال 

الكردسـتاني".
ويـرى الخـبير أن مبلـغ الــ602 مليون دولار المشـار 
إليـه في موازنـة "الإدارة الذاتيـة" هو أيضًًـا جزء من 

"الشـبكة الاقتصادية لـ)لعمال الكردسـتاني(".
الكردسـتاني"  "الـعمال  أن  أضـاف  أوزكيزيلجيـك 
يحصل على مليـار ونصف المليـار دولار أمريكي أيضًًا 
مـن عائـدات تهريب المخـدرات، في حين تعادل عائدات 
النفـط هـذا المبلـغ إن لم تكـن أكثر بقليل، مـا يعني أن 
"الحزب" حصـل على مصدر دخل اقتصـادي "هائل" 
منذ سـيطرته على المناطـق الغنية بالنفط في سـوريا.

ولم تتوصـل عنب بلدي إلى مصدر رسـمي أو مسـتقل 
للتأكـد من حقيقـة الأرقام التـي ذكرهـا أوزكيزيلجيك 

حول عائـدات النفط وتهريـب المخدرات.
الكاتـب في الشـأن الكـردي هوشـنك أوسي، يـرى أن 
"الـعمال الكردسـتاني" يديـر المنطقـة بنسـبة %95، 
في حين تبقـى 5% مـن إدارة المنطقـة متروكـة لتيار 
قائد "قسـد" العـام، مظلـوم عبدي، وبعـض المقربين 

. منه
وأضـاف أن الــ5% لا يدخل فيهـا الجانب السـياسي 
والعسـكري والأمني، بـل الجانب الاقتصـادي، إذ يرى 
أوسي أن مظلـوم عبـدي "مجرد واجهـة" في المنطقة.

هوشـنك أوسي يعتقـد أن ترك "العمال الكردسـتاني" 
لمظلـوم عبـدي كواجهة مرتبـط بالحفـاظ على النظرة 
الدوليـة لـ"الإدارة الذاتية" و"قسـد"، إذ أشـار إلى أن 
"الـعمال" قـادر على الإطاحـة بعبـدي، لكـن خطـوة 
مـن هـذا النـوع سـتفتح أعين الغـرب والشرق عليـه 
كـ"قـوة مهيمنة قاهـرة"، بينما وجـوده كـ"واجهة" 

يخـدم مصالـح "الـعمال" في المنطقة.
متضاربـة  تصريحـات  وآخـر  وقـت  بين  وتصـدر 
أو  الذاتيـة"،  "الإدارة  في  الأول  الصـف  لمسـؤولي 
"مجلـس سـوريا الديمقراطية" )مسـد(، أو "قسـد"، 
حـول علاقـة "الإدارة" بحـزب "الـعمال" وسـيطرة 
الأخير على الحياة العامة والتشـكيلات المسـلحة شمال 

شرقـي سـوريا.
الاخـتلاف يـفسره باحثـون بأنـه دليـل واضـح على 
وجـود تياريـن داخل "قسـد"، يفصل بينـهما الحليف 

. الأمـريكي مـعبًرًا عـن دعمـه لتوجـه معنيّن
الاقتصـادي بمركـز   الشـأن  المتخصـص في  الباحـث 
لعنـب  قـال  تـركاوي،  خالـد  للدراسـات"  "جسـور 
بلـدي، إن "العمال الكردسـتاني" هو المتحكـم، والمدير 
لاقتصـاد شمال شرقـي سـوريا، عبر ما يعرف باسـم 
"كـوادر كرديـة" مندوبـة مـن "PKK" إلى المنطقـة 
لإدارة أجـزاء مفصليـة منهـا، خصوصًًـا المعابـر مـع 
شمالي العـراق، والمؤسسـات المرتبطة بمموارد النفط.

"PKK"لا خبرات لـ
المتحـدث الرسـمي لـ"مجلـس دير الزور العسـكري" 
التابع لـ"قسـد"، تـركي الضاري )أبو الليث خشـام(، 
قـال لعنب بلـدي عبر مراسـلة إلكترونيـة، إن القصف 
التركي الموجـه إلى منشـآت "الإدارة الذاتيـة" بحجـة 
واهيـة"،  "حجـج  هـي   "PKK" قبـل  مـن  إدارتهـا 
مـشيًرًا إلى أن هـذه المنشـآت تعود بالنفـع الاقتصادي 
على "قسـد"، أو مؤسسـات "الإدارة" التـي تعمل على 
تـوفير "العيش الرغيد" لسـكان شمال شرقي سـوريا.

"الإدارة  ومؤسسـات  منشـآت  أن  أضـاف  الضـاري 
الذاتيـة" بنيـت بسـواعد سـورية، ومن يسـتفيد منها 
هـم السـوريون مـن سـكان المنطقـة، الذيـن لا علاقة 
لهـم بهجمات تتعـرض لها تركيـا أو خسـائر تتكبدها 

في العـراق.
وأشـار إلى أن "الإدارة الذاتية" قدمـت "إثباتات" على 
أن لا علاقـة لـ"العمال الكردسـتاني" بـإدارة المنطقة، 
لكـن المجتمـع الـدولي لا يريـد أن يسـمع، ويتجاهـل 
هـذه الإثباتـات، مشيًرًا إلى أن "قسـد" لـن تضعف إثر 

الهـجمات التركية التـي تسـتهدف المنطقة.
الـدني"  الـزور  مسـؤول كـردي في "مجلـس ديـر 
التابـع لــ"الإدارة الذاتيـة" )تحفـظ على ذكر اسـمه 
مناطـق  في  عمـل  تصريـح  امتلاكنـا  عـدم  بسـبب 
"الإدارة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  "قسـد"(،  سـيطرة 
الذاتيـة"  تعتمـد على نفسـها بـخبرات داخليـة محلية 

المنطقـة. لإدارة 
وأضـاف أن "الـعمال الكردسـتاني" لا يملـك خبرات 

لإدارة دولـة "مدنيـة ديمقراطيـة"، نافي�ـا أن يكـون 
"الـعمال" متحـكامًا باقتصـاد المنطقـة.

ضوء أخضر أمريكي
بين الـحين والآخـر، تكرر تركيـا انتقاداتها لاصطفاف 
أمريـكا إلى جانـب "قسـد" شمال شرقـي سـوريا، إذ 
تعـتبر أنقرة أن واشـنطن حليفتها في حلـف "الناتو" 
تدعـم مجموعة "إرهابية"، وتشـكل خطـرًًا على أمنها 

القومي بطريقـة غير مبررة.
الباحـث المتخصـص بالشـأن الاقتصـادي في مركـز 
"عمـران للدراسـات" محمـد العبـد اللـه، قـال لعنـب 
أخضر  ضـوءًًا  منحـت  الأمريكيـة  الإدارة  إن  بلـدي، 
لــ"الإدارة الذاتيـة" للاسـتفادة مـن مـوارد المنطقـة 
لدعـم نفسـها ربمما، عبر القضايـا الخدميـة والبنـى 
التحتيـة ومـا إلى ذلـك، ولا يمكـن الجـزم بـأن جميع 
مـوارد المنطقة تذهـب لتمويل "العمال الكردسـتاني" 

خـارج الجغرافيـا السـورية.
الأكبر  الجـزء  عائـدات  تكـون  أن  رجـح  اللـه  العبـد 
مـن النفـط مـن هـذه المنطقة تحـت سـيطرة "العمال 
منهـا  يذهـب جـزء صـغير  الكردسـتاني"، في حين 

لتنميـة خدمـات المنطقـة وبناهـا التحتيـة.
مناطـق  في  المسـتمرة  المحروقـات  أزمـة  أن  واعـتبر 
سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" منـذ سـنوات وأزمـة النقد 
المنـتشرة فيهـا هي دليـل واضح على عـدم وجود دعم 

حقيقـي مـن "الإدارة" لتـوفير احتياجات السـكان.

تطبيق أفكار أوجلان 
بالنظـر إلى الطريقـة التي تدير فيهـا "الإدارة الذاتية" 
مفاصـل حياة السـوريين شمال شرقي سـوريا، يمكن 
 "PKK" زعيـم  أفـكار  مـن  مشـتقة  أنهـا  الملاحظـة 
السـجون  في  القابـع  أوجلان،  اللـه  عبـد  الأسـبق، 

سـنوات. منذ  التركيـة 
وسـبق لأوجلان أن أصـدر سلسـلة مـن الكتـب التـي 
الكـردي،  للشـعب  مجتمعي�ـا"  "نموذجًًـا  تـقترح 
واسـتوحى أيديولوجيتـه "الأوجلانيـة" مبـاشرة من 
المُنُظّـّر الاجتماعـي الأمـريكي موراي بوكتـشين، وهو 
يسـاري متطـرف أراد أن يـقضي على الرأسماليـة من 
خلال مفهـوم "البلديـة التحرريـة"، بحسـب تحليـل 

موجـز نشره معهـد "واشـنطن للأبحـاث".
وبالنظـر إلى أفـكار عبـد اللـه أوجلان، فإنـه أوصى 
بإضفـاء "الطابع الديمقراطـي على الأحياء الحضرية" 
مـن خلال تممكين جمعيـات المواطـنين، ويمكـن لهذه 

الجمعيـات أن تتحالـف على مسـتويات مختلفة.
ـا لنظريته، سـتوازن البلديـات الاتحاديـة "الدولة  وفق�

طبيعـي،  بشـكل  الرأسماليـة  وسـتختفي  القوميـة"، 
الرئيسـة  الاقتصاديـة  الـوارد  البلديـات  وسـتصادر 
سـيمتلكه  وبذلـك  لإشرافهـا،  الاقتصـاد  و"تُخُضـع" 

المجتمـع، بحسـب التحليـل.
ويُعُـتبر نموذج بوكتـشين قريبًًا من "نظريـة الماوية"، 
التـي تعتبر المصـدر الرئيس لإلهـام أوجلان، ومن غير 
صـار  الكردسـتاني"  "الـعمال  زعيـم  أن  المسـتغرب 
"تلميـذًًا" لـ"أيديولوجيـا بوكتشين" عـام 2004 بعد 
قـراءة عديد مـن أعماله، إذ جعـل أوجلان خلال مؤتمر 
لحزبـه عـام 2005 مـن مفهـوم "البلديـة التحررية" 
أيديولوجيا سياسـية رسـمية لـ"العمال الكردستاني"، 

التحليل. بحسـب 
معـد التحليل فابريس بالونـش، ذكر أنه في عام 2013 
بـدأ "الاتحـاد الديمقراطي" إدارة أراضٍٍ انسـحب منها 
النظـام في سـوريا، ووقعت تحـت سـيطرته الكاملة، 
الدیمقراطـي"،  المجتمـع  "حرکـة  إنشـاء  خلال  مـن 
وهـي تحالف يضـم جمعيـات مدنية وأحزابًاً سياسـية 
مثل "الاتحـاد الديمقراطـي"، و"الاتحـاد السرياني"، 
و"الـسلام الديمقراطي الكردي السـوري"، و"الاتحاد 

الكردسـتاني". الليبرالي 
"الحـزب  أعضـاء  تجاهـل  التحالـف  هـذا  لكـن 
مـن  وغيرهـم  سـوريا"  في  الكـردي  الديمقراطـي 
أعضـاء "المجلـس الوطنـي الكـردي في سـوريا"، بل 
اعـتبروا منذ ذلك الـحين أعداء سياسـيين لـ"الحركة".

وفي تشريـن الثـاني 2013، أعلنـت "حركـة المجتمـع 
التـي  المسـتقلة،  إدارتهـا  إنشـاء  عـن  الديمقراطـي" 
تُعُـرف باسـم "روج آفـا"، وكانـت تنقسـم إلى ثلاثة 
أقاليـم هـي "الجزيـرة"، و"كوبـاني"، و"عفريـن"، 
حتـى جـاء "العقـد الاجتماعـي"، وجعـل مـن مناطق 
سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" إقلـيامًا واحـدًًا، يضم سـبع 

مقاطعـات.
ويـرى الباحـث السـياسي المتخصص بالشـأن الكردي 
أن  شـواخ،  أنـس  للدراسـات"  "جسـور  مركـز  في 
المنطقـة وبين  اقتصـاد وتنظيـم  التشـابه بين شـكل 
أفـكار عبد أوجلان، هـو تطبيق حـرفي، وليس محض 

. فة د مصا
وأضـاف أنـه بحسـب "العقـد الاجتماعـي" الصادر 
مؤخرًًا عـن "الإدارة الذاتيـة"، فإن اقتصـاد المنطقة 
هـو "اقتصـاد مجتمعـي"، وهـو النمـط الاقتصادي 

الـذي يتبنـاه وينظّرّ لـه أوجلان منذ سـنوات.
صعيـد  على  التشـابه  هـذا  إلى  النظـر  يمكـن  ولا 
الاقتصـاد فقـط، بل يمكـن مقارنـة أفـكار أوجلان 
ببنـود "العقـد الاجتماعي" الصـادر حديثًاً، لالتماس 

التطبيق. هـذا 

"PKK" يتحكم

"من وجهة نظر مكافحة الإرهاب، يعد 
التمويل أمرًًا بالغ الأهمية، إذ يعتبر استهداف 

الموارد المالية لـ)العمال الكردستاني( 
و)وحدات حماية الشعب( في سوريا من 

خلال قصف حقول النفط أسهل وأكثر 
فاعلية من محاولة الحد من دخول 

المخدرات أو أموال الحماية التي تجمع في 
أوروبا من رجال الأعمال الكرد تحت ستار 

التبرعات".

 عمر أوزكيزيلجيك

خبير في الشؤون الأمنية والسياسات الخارجية

)ADP( 2021 سوريون يبحثون في مكب للنفايات بالقرب من بئر نفطي بالقرب من مدينة المالكية شمال شرقي سوريا - 20 من كانون الثاني
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طريقـة  على  سـوريا  شرقـي  شمال  يـدار  بيـنما 
"الكومينـات" )أقاليـم( التـي لطـالما تحـدث عنهـا 
زعيـم "PKK"، عبـد اللـه أوجلان، وتنظـر تركيـا 
"الـعمال  لنشـاط  امتـداد  أنهـا  على  المنطقـة  إلى 
بنفـي  الذاتيـة"  "الإدارة  تتمسـك  الكردسـتاني"، 
تبعيتهـا للحـزب الكـردي، عـلامًا أن مظلـوم عبـدي 
اعترف سـابقًًا بوجـود مقاتـلين مـن "الحـزب" في 
"قسـد"، لكنـه عـاد بعـد سـنوات ليتحـدث لموقـع 
"المونيتـور" الأمـريكي، معـتبًرًا "اتهامـات تركيـا 

لـ)قسـد( أعـذارًًا لشـن هـجمات في سـوريا".
تهديـد  أي  تشـكل  لا  "قسـد"  أن  عبـدي  وأضـاف 
لتركيـا أو حدودهـا أو أمنها القومي، مـشيًرًا إلى أن 
قواتـه مكوّّنـة من كـرد سـوريين، يريـدون "علاقة 

معها. سـلمية" 
وبيـنما يحاول عبـدي تصوير الواقـع على أنه مغاير 
للاتهامـات التركيـة حـول "الـعمال" و"قسـد"، لا 
تغيب صـور عبد الله أوجلان عن شـوارع محافظات 
ذات غالبيـة عربيـة كالرقـة وديـر الـزور، إذ تطالب 
أحـزاب كرديـة تركيـا بالإفـراج عـن أوجلان، عبر 

اعتصامـات ومظاهـرات شمال شرقي سـوريا.
يبـدُُ  لم  المنطقـة،  في  الاقتصـادي  الصعيـد  وعلى 
واضحًًا أن "قسـد" تحـاول الانسلاخ عـن "العمال" 
لشرعنـة اقتصادهـا ولو بشـكل جـزئي في المنطقة، 
بيـنما يـرى الباحـث المسـاعد في مركـز "عمـران 
للدراسـات" أسـامة شـيخ علي، أن شرعنـة "الإدارة 
الذاتيـة" لاقتصادهـا، وخصوصًًـا المتعلـق بالنفـط، 
بعيـد المنـال فعلي�ـا، خصوصًًـا مـع المشـكلات التي 
تتجـدد في عمليـات التصدير القائمة نحو كردسـتان 

لعراق. ا
واسـتند شـيخ علي إلى نموذج كردسـتان العراق في 
قضيـة تجارة النفـط، إذ مرت 20 عامًًا على سـقوط 
بغـداد تحت الاحـتلال الأمـريكي، وسـنوات طويلة 
على إعلان إنشـاء إقليـم كردسـتان، لكن المشـكلات 
المتعلقـة بتصديـر النفـط لا تـزال قائممة وتطلبـت 
تحريـك قـوات عسـكرية قبل سـنوات عندما نشـبت 

"أزمـة كركـوك" بين الجانبين.
وحـول آليـات تحقيق هـذه الشرعية لنفـط "الإدارة 
الذاتيـة"، قال الباحـث، إنها تتطلـب التوصل لاتفاق 
والنظـام  "الإدارة"  بين  أي  والمركـز،  الطـرف  بين 

السـوري، وهو مـا لا يبـدو واضحًًـا في الأفق.
الباحث نـوّّه إلى أن "العمال الكردسـتاني" لا يعتمد 
دخلـه  أن  أو  وحيـد،  دخـل  كمصـدر  النفـط  على 
شمال  الاقتصاديـة  بالـوارد  مرتبـط  الاقتصـادي 
شرقـي سـوريا، إذ يملـك "الحزب" مصـادر تمويل 
متعـددة وثابتة، قبل وجـوده الفـعلي في الجغرافيا 

السـورية.

هل تبالغ تركيا؟
الخـبير التركي عمـر أوزكزيلجيك يـرى أن "العمال 
الكردسـتاني" منظمـة "عابـرة للحـدود الوطنية"، 
الحـدود  تهمهـا  لا  إذ  بلـدان،  عـدة  في  وتعمـل 
الدعائيـة  الأغـراض  باسـتثناء  للدولـة  القانونيـة 

والإطـار القانـوني لاستراتيجيـة الانحيـاز من حيث 
الشراكـة مـع الولايـات المتحـدة.

الخـبير أضـاف أنـه كما لتنظيـم "القاعـدة" نـواة 
مركزيـة وفـروع تعمل بشـكل مسـتقل عـن المركز 
ضمن حـدود معينة، يتمتـع "العمال الكردسـتاني" 
لتلبيـة  المنطقـة  أنحـاء  جميـع  في  بامتيـازات 
احتياجـات ومتطلبـات مختلفة، لكنها تـدار مركزيًاً.

الـوارد  أن  الخـبير  يـرى  سـبق،  مـا  على  وبنـاء 
الاقتصاديـة لـ"العمال الكردسـتاني" تـدار مركزيًاً 
"الجماعـة  حاجـة  على  اعـتمادًًا  وتسـتخدم  أيضًًـا 

الإرهابيـة".

للدراسـات  "جيواستراتيجـي"  شـبكة  مديـر 
الكـردي،  الشـأن  في  والخـبير  ألمانيـا(،  )مقرهـا 
إبراهيـم كابـان، قـال لعنـب بلـدي، إن تركيـا تنظر 
إلى أي حـراك كـردي على أنـه مرتبـط بـ"الـعمال 
الكردسـتاني"، وأي تطـور لـ"القضية الكردية" هو 

الكردسـتاني". لـ"الـعمال  تطـور 
وأضـاف أن نظرة تركيا تجاه الحـركات الكردية في 
عمـوم المنطقـة، وارتباط هـذه الحـركات بـ"العمال 
الكردسـتاني"، تشـكل حجـر الأسـاس الـذي تبنى 

عليـه السياسـات الخارجية والأمنيـة لأنقرة.
منطقـة  تديـر  الذاتيـة"  "الإدارة  أن  يـرى  كابـان 
تشـكل ثلث مسـاحة سـوريا تقريب�ـا، ويعيـش فيها 
إنسـان،  مليـون  ونصـف  ملايين  أربعـة  مـن  أكثر 
بالتـالي فـإن السـؤال عـن أمـوال عائـدات ثـروات 
المنطقـة غير مبرر هنا، إذ تحتـاج المنطقة إلى قدرات 
ماليـة كبيرة لإدارتهـا، إلى جانب الحصـار التجاري 
المفـروض عليهـا، مـا يـجبر "الإدارة الذاتيـة" على 
دفـع أمـوال مضاعفـة لتحصيـل بعـض حاجيـات 

المناطـق التـي تسـيطر عليها.

"PKK"ارتباط "الإدارة" و 
يـرى الباحث الاقتصـادي في مركز "جسـور" خالد 
تـركاوي أن "الإدارة الذاتيـة" غير مهتمـة بالتخلص 
مـن وصمـة "PKK" التـي تلاحقهـا منذ سـنوات، 
وهـو السـبب الرئيـس لتجاهـل "قسـد" الاتهامات 

مؤخرًًا. التركيـة 
"الإدارة  لهـا  أي شرعنـة قـد تسـعى  أن  وأضـاف 
الذاتيـة" حـول تجـارة النفـط لديهـا قـد ترتبـط 
بشـكل رئيـس بمكاسـب اقتصاديـة، على اعتبار أن 
التجـارة غير الشرعيـة تجبرهـا على البيع بأسـعار 
برميـل  المحـددة لسـعر  بتلـك  منخفضـة، مقارنـة 
"الـعمال  لوصمـة  المنطقـة، ولا علاقـة  النفـط في 

فيهـا. الكردسـتاني" 
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  يـرى  جانبـه،  مـن 
"الإدارة  اسـتمرار  أن  شـعبو،  فـراس  والمصرفيـة 
الذاتيـة" مرتبـط بوجود "العمال الكردسـتاني" في 

والعـراق. سـوريا 
شـعبو قـال لعنـب بلـدي، إن "الإدارة" اسـتفادت 
ولا تـزال مـن خبرات "الـعمال" في إنشـاء كيانـات 
موازيـة للدولة، إذ تعمـل كوادر "الحـزب" كمحرك 
على  سـوريا  شرقـي  شمال  عجلـة  لإدارة  رئيـس 

والإداري. الاقتصـادي  الصعيديـن 
وأضـاف أن المنطقـة التـي تسـيطر عليهـا "الإدارة 
الذاتيـة" هـي الأغنـى في سـوريا مـن حيـث تنوع 
غير  فإنهـا  بالتـالي  والنفـط،  كالزراعـة  الثروات، 
إلى  تنظـر  تركيـا  كانـت  إذا  فـيما  ا  فعليـ� مهتمـة 
اقتصادها على أنه مرتبط بـ"العمال الكردسـتاني".

"الإدارة  أو  الديمقراطـي"  "الاتحـاد  وكما لا يملـك 
"الـعمال  أفـكار  لتطبيـق  مشـكلة  أي  ذاتيـة" 
الكردسـتاني" في سـوريا، فلا مشـكلة بالنسبة لهما 
في تشـكيل امتـداد اقتصـادي أو أمنـي لـ"العمال" 

في المنطقـة أيضًًـا.
بيـنما يـرى الباحث المتخصـص بالشـأن الاقتصادي 
في مركـز "عمران للدراسـات" محمد العبـد الله، أن 
"الإدارة الذاتيـة" يهيمـن عليهـا جنـاح "الصقـور" 
)مرتبـط بـ"الـعمال الكردسـتاني"(، ويتحكـم هذا 
التيـار بالمفاصـل الحساسـة في "الإدارة"، بالتـالي 
لا يمكـن النظر إلى الوضـع على أن هنـاك محاولات 

أو محتملـة للإصلاح. قائمة 
التيـاران في "الإدارة الذاتيـة" يتبعـان لـ"الـعمال 
الكردسـتاني"، لكـن وجهـة نظـرهما تختلف حول 
الصيغـة  حـول  يتفقـان  وهما  التفاصيـل،  بعـض 
النهائيـة لشـكل المنطقـة وإدارتهـا، بحسـب العبـد 

. لله ا
التياريـن  بين  القائـم  الـخلاف  إن  قـال  الباحـث 
P� "سـياسي، إذ يعـارض التيار المتشـدد التابـع لـ"

KK" الانفتـاح على دول جديـدة، وتنويـع الحلفـاء، 
بيـنما يفضـل التيـار الثـاني المتمثل بمظلـوم عبدي 
)مدعـوم أمريكي�ـا( تنويـع الحلفـاء، والانفتـاح على 
دول أخـرى وتكويـن تحالفـات جديـدة، لكـن اليـد 
العليـا تكمـن في أيـدي تيـار "الصقـور" المتشـدد 

."PKK"والمرتبـط ارتباطًـًا وثيقًًا بــ

في تقريـر أصدره جهـاز الشرطة الأوروبيـة )يوروبول(، 
"الـعمال  أن  عـن  الحديـث  ورد   ،2023 حزيـران  في 
الكردسـتاني" الـدرب على القتـال قـد يشـكل "تهديـدًًا" 

الاتحـاد الأوروبي. لـدول 
وقـدم "يوروبـول" تفاصيـل عـن أنشـطة "PKK" في 
 )YPG( "أوروبـا، وعلاقتـه بـ"وحـدات حمايـة الشـعب
في سـوريا، مـشيًرًا إلى أن "الـعمال"، الـدرج على قوائم 
"الإرهـاب" الأوروبيـة، خلـق "كميات كبيرة" مـن الموارد 
الماليـة مـن خلال فعاليات سـنوية لجمع التبرعات تسـمى 

"الحملات".
التقريـر الـذي ترجمتـه عنـب بلدي، تحـدث أيضًًـا عن أن 
الحـزب المنـتشر بين سـوريا وتركيـا والعـراق وإيـران، 
ويسـتخدم  الأوروبي،  الاتحـاد  داخـل  للغايـة"  "نشـط 
دول الاتحـاد على نطاق واسـع للشـؤون الإداريـة والمالية 

. لتجنيد ا و
 "PKK" ارتبـاط إلى  أشـار  الأوروبيـة  الشرطـة  جهـاز 
بــ"YPG" في سـوريا، والتـي تدخل ضمـن "التنظيمات 
أنشـطة  أن  إلى  ولفـت  المتطرفـة"،  اليسـارية  الإرهابيـة 
"التجنيـد والأنشـطة  تركـز على  أوروبـا  "الـعمال" في 
الماليـة والدعايـة لدعـم العمليـات في العـراق، وسـوريا، 

وتركيـا".
أوروبـا،  في  متطـورة  دعايـة  شـبكة   PKK"" ويملـك 
الماليـة مـن  الـوارد  التقريـر، كما يحصـل على  بحسـب 
أنشـطة مختلفـة، واسـتخدمت في المسـاعدات الإنسـانية 
للمناطـق التـي يقيـم فيهـا كـرد ولـ"تمويـل ميليشـيات 
"تهريـب  أن  ولوحـظ  سـوريا"،  في  الشـعب(  )حمايـة 
المخـدرات والاحتيال" مـن بين أدوات التمويل غير المشروع 
"يوروبـول". بحسـب  الكردسـتاني"،  "الـعمال  لحـزب 

تمويل خارجي وداخلي
الدكتـور في العلـوم الاقتصادية والمصرفية فراس شـعبو، 
قال لعنـب بلدي، إن "العمال الكردسـتاني" سـاعده قدمه 
بالحصـول على مصـادر تمويل ثابتة، واكتسـاب خبرة في 

إدارة هذه المصـادر على مدار السـنوات الماضية.
الخبرة وشـبكة التمويل المعقدة لـ"العمال" سـاعدتاه على 
طول مشـوار نشـاطه بعمليـات الالتفـاف على العقوبات، 
والتهـرب منهـا، والالتفـاف على السـلطات النقديـة حول 

لعالم. ا
إلى شـقين،  "الـعمال"  الخـبير مصـادر تمويـل  وقسـم 
الأول داخلي يمكـن النظـر إليـه على أنـه مرتبـط بشـكل 
وثيـق بـالثروات التـي يديرهـا فرعـه السـوري "الاتحاد 
الديمقراطـي" شمال شرقـي سـوريا مـن نفـط وغـذاء 
بتفرعـات  يتـجلى  خارجـي  والثـاني  بينيـة،  وتجـارة 

لعمليـات تمويـل تـأتي مـن الخـارج.
وأشـار إلى أن عمليـات التمويـل الخارجيـة تنقسـم لعدة 
أو جمـع  المخـدرات،  بتجـارة  يتعلـق  مـا  منهـا  أقسـام، 
التبرعـات مـن الجاليـات الكرديـة في الخـارج، إلى جانب 
يعـود  التـي  للخـارج،  السـوري  النفـط  بيـع  عمليـات 

معظمهـا على شـكل تمويـل لـ"الـعمال".
وأشـار الخبير الاقتصـادي إلى أن "التراخـي الدولي" في 
ملاحقـة مصـادر تمويـل "العمال" يسـمح له باسـتكمال 
نحـو  تمويلـه  مصـادر  وتوسـيع  الاقتصـادي،  نشـاطه 

والعراق. سـوريا 
ويعمـل "الحـزب" على الآليـة التقليديـة لعمليات "غسـل 
الأمـوال" بحسـب شـعبو، إذ ينشـئ شركات ومؤسسـات 
تمويل وهميـة، صناعية وتجاريـة، وتشرف هذه الشركات 
والمؤسسـات على تمريـر تمويـل "الحزب" عبرها، سـواء 

على شـكل حـوالات ماليـة، أو بضائع وسـلع.
الكاتـب في الشـأن الكردي حسـن ظاظا، يقيـم في شمال 
"الـعمال  لـدى  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  سـوريا،  شرقـي 
يتحـول  أن  قبـل  ثابتـة  تمويـل  مصـادر  الكردسـتاني" 
شمال شرقـي سـوريا إلى منطقـة نفوذ تحكمهـا "الإدارة 
اقتصـاد  الذاتيـة"، مسـتبعدًًا ضلـوع "الـعمال" بـإدارة 

المنطقـة.
وأضـاف أن "الحـزب" الكـردي ليـس بحاجـة إلى الموارد 
الاقتصاديـة بالمنطقة فعلي�ـا، مـشيًرًا إلى أن كامل مواردها 

تتجـه لتنميـة اقتصـاد وخدمات شمال شرقي سـوريا.
الكاتـب الكـردي أشـار إلى أن اقتصـاد "الـعمال" يتركز 
في أوروبا بشـكل رئيـس، معـتبًرًا أن الاتهامـات الموجهة 
لــ"الإدارة الذاتية" بتسـهيل تمويل "الحـزب" عارية عن 
الصحـة، ولا تخـرج عن إطـار اتهامات متكـررة تروج لها 

تركيـا والنظام السـوري ضـد المنطقة.
وضـع  تقييـم  المتحـدة  الولايـات  أعـادت   ،2019 وفي 
"الـعمال" الـدرج على "قوائـم الإرهاب" لديهـا، وقررت 
اسـتمرار التصنيـف لمواجهـة "التهديـد الإرهـابي" الذي 
يشـكله "العمال الكردسـتاني" بالتنسـيق مع حليفتها في 

"الناتـو"، تركيـا.
وأشـارت، بحسـب ما نشرتـه وزارة الخارجيـة الأمريكية 
عبر موقعهـا الرسـمي حينها، إلى أن واشـنطن سـتحافظ 
على "التـزام قـوي" بشراكتهـا مـع أنقـرة، بمما في ذلك 
مكافحـة عمليـات جمـع الأمـوال لـ"الـعمال" في أوروبا 

أخرى. وأماكـن 
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فرص التخلص من وصمة "الإرهاب" خبرة "العمال"

"بالنسبة لروسيا، فإن )العمال( ليس 
جماعة إرهابية، لكن بالنسبة للولايات 
المتحدة، يعتبر مقاتلو الحزب إرهابيين 
إذا كانوا في العراق أو إيران أو تركيا، 

وبمجرد عبورهم الحدود إلى سوريا، 
 يصبحون شركاء".

 عمر أوزكزيلجيك

خبير في الشؤون الأمنية والسياسات الخارجية
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على الرغم من لجوء ملايين السـوريين إلى 
بلـدان عديـدة، والانفتـاح على مجتمعات 
مختلفة، فـإن العـادات والتقاليـد لا تزال 
تتحكـم بقرارات الـزواج والارتبـاط تبعًًا 
للمناطـق التـي خرجـوا منها، مـع وجود 

استثناءات.
وباتت بعـض التقاليـد والمفاهيـم بمنزلة 
العلاقـات  عـرف يلعـب دورًًا في نجـاح 
مـن  الحيـاة  شريـك  باختيـار  الزوجيـة 
مجتمـع أو محافظـة بعينها، كأن يتشـابه 
الراغبـون بالـزواج في الفكـر والعـادات 
والتقاليـد، والمدينة أو المنطقـة التي قدموا 

. منها

المحافظة على العرف
"يلي متلنـا تعـو لعنـا"، على هـذا النهج 
تـسير سـناء )48 عامًًـا( لاختيـار زوجة 
المتبـع مـن قبـل  لابنهـا محمـود، وهـو 
الشريـك، موضحـة  اختيـار  عائلتهـا في 

أنهـا تزوجـت بطريقـة مشـابهة.
تقيـم سـناء مـع عائلتهـا في اسـطنبول، 
وهـي مـن محافظة درعـا، وبسـبب عدم 
وجـود أقربـاء حولهـا، وضعت منشـورًًا 
عبر "فيـس بـوك" في مجموعـات خاصة 
بالفتيـات، باحثـة عـن عـروس لابنها من 
نفـس المحافظـة و"ذات خُُلـق" وتعيـش 

في اسـطنبول.
أوضحـت سـناء أنهـا تذهب لرؤيـة الفتاة 
التـي تتواصـل معهـا عبر المنشـور، ثـم 
تقـرر إن كانـت تتناسـب مـع ابنهـا مـن 
حيـث العائلـة والأخلاق والصفـات، وهو 
وفي  مجتمعهـا،  في  السـائد  "العـرف" 
للتوافـق،  قابليـة  سـناء  وجـدت  حـال 
سـتجري بقيـة الأمـور ضمـن الأصـول 

تعبيرهـا. بحسـب  والعـادات، 
عامًًـا(   28( محمـود  ابنهـا  يجـد  لا 
لاختيـار  الطريقـة  هـذه  في  مشـكلة 

زواج  يـرى  كونـه  حياتـه،  شريكـة 
والديـه ناجحًًـا، وهـو بحاجـة إلى زواج 
ولـد  التـي  البيئـة  حيـث  مـن  مشـابه 
لأسرتـه،  مشـابهة  أسرة  ليبنـي  فيهـا 
 بحسـب مـا ذكـره الشـاب لعنـب بلـدي.

المجتمعات تختلف
رولا )40 عامًًـا( مـن ريف دمشـق وتقيم 
السـوريين  أن  تـرى  اسـطنبول،  في 
وقـد  مجتمعـات،  عـدة  إلى  ينقسـمون 
مـن  أكثر  ذاتهـا  المحافظـة  في  يكـون 
مجتمـع يتميز بعـادات وتقاليـد وأعراف 
تختلـف بشـكل كلي أو جزئي عـن الآخر.

الـذي  المجتمـع  طريقـة  السـيدة  اتبعـت 
نشـأت فيـه لتزويـج ابنتهـا، إذ تـرى أنه 
يجب اختيـار شريك متوافـق في العادات، 
بعـد  الاجتماعيـة  الخلافـات  لتجنـب 
الـزواج، وبحسـب قولها، "يلي مـا بياخد 

بعلّتّه". بيمـوت  ملّتّـه  مـن 
أكدت السـيدة أنهـا رفضت تزويـج ابنتها 
لإحـدى المحافظـات، لأن المتقـدم بطلـب 
الـزواج ينتمـي لمجتمـع تختلـف عاداتـه 
عـن عاداتهـم بشـكل جـذري، وزوجـت 
ابنتهـا لشـاب مـن محافظة أخـرى، لكنه 
ولـد في ريـف دمشـق واكتسـب عـادات 
المجتمـع ذاتـه ويتشـابه مـع العائلـة من 

المجتمعية. البيئـة  حيـث 
تابعـت أنهـا لا تمانع تزويج ابنتها بشـاب 
مـن محافظة أخـرى، لكن يجـب أن يكون 
حيـث  مـن  تشـابه  على  مبني�ـا  الـزواج 
متقـبالًا  المتقـدم  يكـون  أن  أو  العـادات، 
للتغـيير بشـكل أو بآخـر، ولا تـرى فارقًاً 
في اختيـار الشريـك بين الشـاب والفتاة، 
ويجـب أن يختـار الإنسـان لأبنائـه بمبدأ 

المسـاواة للحفـاظ على النسـب.
يميـل بعـض الشـبان والشـابات للخروج 
والتقاليـد،  العـادات  بعـض  عبـاءة  مـن 

والبحـث عـن شريـك الحيـاة والارتبـاط 
ومنهـم  السـائد،  العـرف  نطـاق  خـارج 
حسـان، وهـو شـاب سـوري مقيـم في 

عامًًـا(.  37( اسـطنبول 
ـا  وفق� سـنوات  أربـع  قبـل  حسـان  تـزوج 
لاختيـار والدتـه التـي بحثـت له عـن زوجة 
مـن خلال الأقـارب، وكان الشرط أن تنحـدر 
الفتـاة من محافظـة الرقة التي ينتمـي إليها.

وجـدت والدتـه الشريكـة في ولايـة غازي 
عينتـاب التركيـة، إذ وصلت صـورة الفتاة 
عبر تطبيـق "واتسـاب"، وحظيـت بقبول 
الوالديـن ثم الشـاب، وسـارت الأمور وفق 
العـادات المتعارفة، وهو اليـوم أب لطفلين.

لا يعـتبر الشـاب نفسـه سـعيدًًا، وقـال، 
"توفيـت والدتي التي قررت أن سـعادتي 
ضمـن العـرف السـائد، تجربتـي فاشـلة 
وغير راضٍٍ عنهـا، لكنني مجبر أن أسـتمر 
العـرف  رغبـة  تحـت  الـزواج  هـذا  في 

والمجتمـع".
للشـاب زوجـة ثانية لم يعلـن لعائلته عنها، 
وهي مـن محافظـة دمشـق، وتربطـه بها 
مشـاعر قوية على حسـب وصفه، ويجد أن 
الـزواج الثـاني يرضيـه، ولكـن في عائلته 

اختيـار الشريـك يحصل بقـرار عائلي.

ما الدوافع؟
رائـج  المنطقـة  نفـس  مـن  الـزواج 
على  السـوريين  بين  عليـه  ومتعـارف 
التـي  والبيئـات  المحافظـات  اخـتلاف 
كـثيرون  يـزال  ولا  منهـا،  ينحـدرون 
يتمسـكون بهـذا العـرف على الرغـم من 
التباعـد وترك الـبلاد والظـروف الصعبة 

يعيشـونها. التـي 
الاختصـاصي في علـم النفـس الاجتماعي 
صفـوان قسـام، أوضـح لعنـب بلـدي أن 
المجتمعـات السـورية مـا زالـت في طور 
الخـروج عـن العـادات والعـرف، كونهـا 

تشـعر بالخـوف على الاسـتقرار الزوجي 
الأهـل لاختصـار  يسـعى  لـذا  والأسري، 
الشـكل  إلى  فيلجـؤون  أبنائهـم  معانـاة 

التقليـدي للتوافـق الزوجـي.
ويـرى قسـام أن التوافق الزوجـي لا يلزم 
الزواج مـن البيئة الواحدة، لكـن دور هذه 
البيئـة كـبير في بناء العلاقـة الزوجية من 
حيث الثقافـة الواحدة والعـادات، والبحث 
عن شريك مـن نفس المحافظـة عبر مواقع 
التواصـل لا يختلـف عن البحـث المتعارف 
ـا للعلاقـات الاجتماعيـة، ولكن  عليـه وفق�
هنـا وظـف الأهـالي أدوات عصريـة في 

الدور. نفـس  لعب 
ومـن وجهـة نظـر قسـام، فـإن للـزواج 
نممطين، الأول حديـث وهـو أكثر ارتباطًاً 
ولكنـه  الزوجيـة،  العلاقـة  في  وتـكامالًا 
أقل اسـتقرارًًا بحسـب الإحصـاءات، لعدم 

وجـود ضوابـط اجتماعيـة فيـه.
الأكثر  وهـو  تقليـدي  زواج  وهنـاك 
ديمومـة، لأنـه يملـك عوامـل ضبـط مـن 
قبـل العائلـة التـي تسـاعد في اسـتدامة 
هـذا الـزواج، رغـم سـلبياته في تكامـل 
مختلفـة. نـواح  مـن  الزوجيـة  العلاقـة 

تجارب بين النجاح والفشل
الـزواج مـن ذات المحافظـة ليـس جديـدًًا 
بعـض  ويلجـأ  السـوري،  المجتمـع  في 
الشـباب للاسـتعانة بعائلاتهـم مـن أجل 

للارتبـاط. العثـور على شريـك 
هيثـم )34 عامًًـا( مـن حلـب ويقيـم في 
اسـطنبول، تـزوج بعـد أن طلـب مـن أمه 
محافظـة  مـن  عـروس  عـن  لـه  البحـث 
حلب، وتممت الخطبة بشـكل رسـمي بعد 
أن تعرفـت العائلتـان إلى بعضـهما وفـق 
العـادات والتقاليد السـائدة ضمن المجتمع 

الـذي ينتميـان إليـه، وهـو أب لطفل.
يعـتبر الشـاب زواجـه ناجحًًـا ولم يجـد 

صعوبـة بالتفاهـم مـع زوجتـه، كونهما 
ينتميـان إلى عـادات متشـابهة.

كان  والديـه  زواج  أن  هيثـم  وأوضـح 
بطريقة مشـابهة، وهـو ما دفعـه للزواج 

ـا للعـرف. وفق�
تنحـدر  وهـي  عامًًـا(   26( مـرح  أمـا 
مـن حماة، فانفصلـت عـن زوجهـا ابـن 
محافظـة القنيطرة، بعـد زواج دام لأربع 

سـنوات ونتجـت عنـه طفلـة.
جـاء الطلاق بسـبب مشـكلات مسـتمرة 
يصفونهـا  كونهـم  الـزوج  أهـل  مـع 
بـ"الغريبـة"، بحسـب مـا ذكرتـه مـرح 

بلـدي. لعنـب 
بعـد  تزوجـت  أنهـا  الشـابة  وأوضحـت 
كانـت  بزوجهـا  وعلاقتهـا  حـب  علاقـة 
جيـدة، ولكـن عائلته لم ترغب بهـذا الزواج 

كونهـا مـن محافظـة أخـرى.
اسـتمرت العائلة برفض مرح بعـد الزواج، 
وقـررت تزويـج ابنهـا مـن إحدى شـابات 
المحافظـة التـي تتشـابه معهـم مـن حيث 
العـادات والتقاليـد، مـا أدى إلى الانفصال.

"ظلمتني هـذه الأعراف وظلمـت طفلتي، 
في  العيـش  ورغـم  المجتمـع،  يتـغير  لم 
بلـدان أكثر حضـارة مـا زال البعض على 
الـكلمات وصفـت  بهـذه  العقليـة"،  ذات 

تجربتها. مـرح 
أعـدت عنـب بلـدي، مطلـع عـام 2023، 
تقريـرًًا بعنوان "الشـبان السـوريون في 
تركيـا لا يتزوجـون"، عـرض تجارب عن 
المعاناة التي يواجهها الشـبان السـوريون 

في تركيـا لانتقـاء زوجـة لهم.
وبلغ عدد السـوريين في تركيا المسـجلين 
ضمـن "الحمايـة المؤقتـة" قرابـة ثلاثـة 
ملايين و200 ألـف لاجئ، بحسـب أحدث 
إحصائيـة صـادرة عـن الرئاسـة العامـة 
مـن   11 في  التركيـة،  الهجـرة  لإدارة 

الحالي. الثـاني  كانـون 

مجتمع

 شابات وشباب يروون تجاربهم

العادات والتقاليد 
لا تغادر زيجات السوريين في تركيا 
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2023 زيـادة في الصـادرات السـورية بنسـبة 60%، وفـق بيانـات  شـهد عـام 
حكومـة النظـام، لكنهـا لم تنعكـس على النمـو الاقتصـادي في الـبلاد بشـكل 
ملحـوظ، وبحسـب محلـلين، انعكس الأمر سـلًبًا في زيادة أسـعار الممواد المحلية، 

وهـو مـا أضر بالسـكان فاقـدي القـوة الشرائية.
ويبقـى حجـم التصدير في سـوريا، رغم هذه الزيـادة، ضئـيلًاا بالمقارنة مع حجم 
الاسـتيراد، حسـب الأرقـام والإحصائيـات، وهو ما تسـبب بعجز كـبير في الميزان 

التجاري.
وبحسـب بيانات وزارة الاقتصـاد والتجارة الخارجية في حكومـة النظام، الصادرة 
في 10 مـن كانـون الثـاني الحالي، انتهى عـام 2023 بتحقيق انخفـاض في قيمة 
مسـتوردات القطاعين العـام والخاص بنسـبة 27% مقارنة بعـام 2022، وبقيمة 

إجمالية بلغـت أكثر مـن 3.2 مليار يورو.
معـاون وزيـر الاقتصـاد لشـؤون التجـارة الخارجيـة، شـادي جوهـرة، صرح أن 
سياسـة وزارة الاقتصـاد بالنسـبة للاسـتيراد هـي تـأمين مسـتلزمات الإنتـاج 
الصناعـي والزراعـي، وزيـادة فـرص العمـل، مـن أجـل تخفيـض عجـز الميـزان 

التجـاري وتخفيـض الطلـب على القطـع الأجنبـي.
بالمقابـل، ازدادت نسـبة الصـادرات خلال عـام 2023 مقارنـة بالعـام الذي سـبقه 
بنسـبة 60%، وبقيمـة إجماليـة لصـادرات القطـاعين العـام والخـاص تزيد على 
900 مليـون يـورو، ليكـون حجـم العجـز في الميـزان التجـاري نحـو 2.3 مليـار 

.2023 لعـام  يورو 
وأفـادت الـوزارة أن زيادة الصـادرات ناتجة عن ارتفـاع الكميات المصـدرة والقيمة 
التصديريـة لمادة الفوسـفات والألبسـة والأحذيـة والأدويـة والمنتجـات العطريـة 
مثـل مـادة الكمـون، وبعـض المنتجـات الزراعيـة مثـل اللوز، مـع تراجـع كميات 
ـا بالعـام 2022، مثـل الخضار واليانسـون والأحجار  بعض أنـواع الصادرات قياًسً

والحصويات. والرمـال 

الصادرات تصل إلى لقمة الناس
أنكـر المديـر الأسـبق للمكتـب المركـزي 
للإحصـاء والأسـتاذ في كليـة الاقتصاد 
عربـش،  شـفيق  "دمشـق"،  بجامعـة 
يخـص  بمما  الاقتصـاد  وزارة  بيانـات 
حديثـه  في  قـائالًا  الصـادرات،  زيـادة 
لصحيفـة "البعـث" الحكومية، في 8 من 
كانـون الثـاني الحـالي، إنهـا تتناقض 
مع مـا يقوله قطـاع الأعمال، مشيًرًا إلى 
أن الواقـع "مختلـف تمامًًـا بمما يتعلـق 

بالصـادرات التـي انخفضـت".
المركـزي  المكتـب  أن  عربـش  وأوضـح 
التشريعـي  الصـك  خالـف  للإحصـاء 
إعـداد  مهمـة  أعطـاه  الـذي  لإحداثـه، 

اسـتقلالية،  بـكل  الـبلاد  إحصـاءات 
و"ارتهـن" للجنـة الاقتصاديـة، وأصبح 
متعـذرًًا عليـه نشر أي رقـم إحصـائي 
"دون موافقتهـا"، مـشيًرًا إلى سـهولة 
إحصـاء عمليـات الاسـتيراد والتصديـر 
تمنحهـا  الاسـتيراد  إجـازات  كل  كـون 
أيضًًـا  التصديـر  وعمليـة  الحكومـة، 

الحكوميـة. بالإجـراءات  مرهونـة 
إحصائهـا،  سـهولة  مـن  وبالرغـم 
تمنـع الحكومـة نشر بيانـات التصديـر 
 ،2013 عـام  نحـو  منـذ  والاسـتيراد 
وفـق المديـر الأسـبق للمكتـب المركـزي 

للإحصـاء.
ويرى عربـش أن الحكومة تقـدم أرقامًًا 

ليسـت لهـا علاقـة بالواقـع، وأنـه في 
حـال توفرت الإحصـاءات فهي سـتمنع 
"سـتخترع"  تتوفـر  لم  وإن  نشرهـا، 
الواقـع  أن  غير  عندهـا،  مـن  بيانـات 
"كشـف وعـرّىّ" كل الإجراءات، وسـبب 
هـذا التناقض الذي تشـهده مؤسسـات 
وعـدم  "للارتجـال  يعـود  الحكومـة 

الكفـاءة"، بحسـب عربـش.
الديـن  عماد  الاقتصـاد  في  الدكتـور 
المصبـح، قـال لعنـب بلـدي، إن حجـم 
تـزال  لا  الصـادرات  مقابـل  الـواردات 
كـبيرة جدًًا، أي أن عجـز الميزان التجاري 
الضغـط على  فـإن  وبالتـالي  مسـتمر، 
سـعر صرف الـليرة السـورية مسـتمر 

. يضًًا أ
وأوضـح المصبـح أن الصـادرات بحالـة 
البلـدان الناميـة تكـون للسـلع المنتجـة 
اسـتهلاك  على  تزيـد  التـي  محلي�ـا 
النـاس، ومـا يزيد على حاجـة الاقتصاد 
الوطني، بينما في سـوريا يجـري حاليًًا 
"تصديـر مـا يمكـن تصديـره"، حتـى 
لـو كانـت الممواد المصـدرة مـن حاجات 
السـكان، وخصوصًًـا السـلع الغذائيـة.

أثار قـرار السماح بتصدير مـواد غذائية 
أساسـية في سـوريا، ومن ضمنها زيت 
الزيتـون، انتقـادات شـعبية لما يمكن أن 
يتركـه من أثـر على توفر هـذه المواد في 
السـوق أو على زيادة أسـعارها، في ظل 
تدهور وضـع الدخل المعيشي للسـكان.

بجامعـة  الاقتصـاد  كليـة  في  الأسـتاذ 
قـال  قوشـجي،  إبراهيـم  "حماة" 
لصحيفـة "تشريـن" الحكومية الشـهر 
الماضي، إن التصدير سـيؤثر على أسعار 
السـلع المحلية، بما يسـهم في ارتفاعها، 
فـإذا كانـت صفيحـة الزيت تبـاع حاليًًا 
بــ1.2 مليـون ليرة سـورية، فقد يصل 
 1.5 إلى  التصديـر  بـدء  مـع  سـعرها 

أكثر. أو  ليرة  مليـون 
وأرجـع المصبـح أحـد أسـباب ارتفـاع 

الغذائيـة  للمـواد  المسـتمر  الأسـعار 
والسـلع الأساسـية في السـوق المحلية، 
رغـم أنهـا منتجـات محليـة، إلى زيادة 
أن  إلى  مـشيًرًا  الممواد،  هـذه  صـادرات 
بعضها يصـل إلى البلـدان الأخرى بأقل 
مـن أسـعار منتجـات البلـد المسـتورد، 
مثـل أسـعار الـخضراوات المصـدرة إلى 

العـراق.
رصـدت عنـب بلـدي خلال عـام 2023 
إلى  مصـدرة  سـورية  منتجـات  بيـع 
لبنـان بأسـعار تعـادل أو أرخـص مـن 

سـوريا. في  نظيرتهـا 
حمايـة  "جمعيـة  رئيـس  نائـب  وكان 
المسـتهلك" في دمشـق وريفهـا، ماهـر 
الثـاني  تشريـن  في  صرح،  الأزعـط، 
الأسـواق  الممواد في  أسـعار  أن   ،2022
السـورية أعلى من دول الجـوار، مضيفًًا 
يكـن  لم  الداخليـة  التجـارة  وزارة  أن 
تـأمين  في  والمهـم  المؤثـر  الـدور  لهـا 
كل الممواد، وخصوصًًـا الأساسـية منهـا 
مثـل السـكر والزيـت، مؤكدًًا اسـتمرار 

والاحتـكار". السـوداء  "السـوق 
كما تـؤدي زيـادة الصادرات من السـلع 
الأساسـية والغذائيـة المنتجـة محليًًا غير 
الفائضـة إلى التضخـم، نتيجـة ارتفـاع 
الأسـعار المرافـق لهـا، بحسـب الدكتور 

المصبح. الديـن  عماد 

أين يذهب فائض التصدير
ينكمـش  أن  الـدولي  البنـك  توقـع 
الحقيقـي في  الـحلي  الناتـج  إجمالي 
سـوريا بنسـبة 3.2% في عام 2023، 
بعـد انخفاضـه بنسـبة 3.5% في عام 
2022، إثـر وقـوع كارثـة الزلـزال في 
شـباط 2023، في حين تـشير بعـض 
النظريـات الاقتصاديـة إلى أن زيـادة 
الصـادرات تـأتي بعـد زيـادة  نسـبة 
الاقتصـادي،  والنمـو  الـحلي  الناتـج 
وهـو ما لا يتفـق في الحالة السـورية.

عماد  الاقتصـادي  الأكاديممي  يـرى 
الديـن المصبـح أن نظريـة "الصادرات 
 Export Lead( النمـو"  تقـود 
إذ  علمي�ـا،  مثبتـة  ليسـت   )Growth
كما  فيهـا  نجحـت  حـالات  توجـد 
في  آسـيا  شرق  جنـوب  بلـدان  في 
النمـو  يـزال  ولا  التسـعينيات،  فترة 
الاقتصـادي في الـصين يعزى بشـكل 
أسـاسي إلى التركيـز على الصناعـات 
أن هنـاك  للتصديـر، في حين  القابلـة 

فيهـا. تنجـح  لم  ا  بلدانـ�
أن  يمكـن  السـورية،  الحالـة  وفي 
تـؤدي زيـادة الصـادرات إلى تخفيف 
يمكـن  كما  التجـاري،  الميـزان  عجـز 
أن تنعكـس هـذه الزيـادة على مـوارد 
الدولة مـن العـملات الأجنبيـة لتمويل 
إيـران  ديـون  سـداد  أو  المسـتوردات، 
التـي تتجـاوز 50 مليـار دولار، وفـق 
المصبـح، دون أن يكـون لهـا أي تأثير 

الاقتصـادي. النمـو  على 
وكما يذهـب فائـض التصدير لتخفيف 
عجز الميـزان التجـاري وفـق الباحث، 
النظـام على تحقيـق  تعمـل حكومـة 
وفـر على حسـاب السـكان مـن أجـل 
تخفيـف عجز الموازنـة العامـة للدولة.

الوفـر المحقـق من رفـع الدعم بشـكل 
جـزئي عن أسـعار المشـتقات النفطية 
بموجب القرار الصـادر في 15 من آب 
2023، بلغ 5400 مليار ليرة سـورية، 
أعيـد توزيعهـا وفـق ثلاثـة محـاور، 
بحسـب مـا صرح بـه معـاون وزيـر 
الاقتصاد لشـؤون التجـارة الخارجية، 
شـادي جوهرة، في 25 من آب 2023.

الرواتـب  زيـادة  على  الوفـر  وتـوزع 
التـي أعلـن عنهـا بـذات اليـوم، وعلى 
صـدرت  التـي  والتعويضـات  المنـح 
بمراسـيم متفرقـة، فـضالًا عـن جـزء 
الموازنـة  عجـز  لتخفيـف  "بسـيط" 

للدولـة. العامـة 

اقتصاد
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 سياسة زيادة الصادرات 
تنعكس سلبًًا 

على حياة السوريين
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التهريب لا يتوقف
يعتمـد عديـد من السـوريين على شراء الممواد المهربـة للتخفيف 
مـن تكاليف المعيشـة في ظل ضعـف القوة الشرائيـة، مثل شراء 
الهواتـف الذكيـة المهربـة بسـبب ارتفاع فـارق سـعر المجمرك 
منهـا، في حين يسـتفيد سـكان الـدول المجاورة الذيـن يعانون 
أيضًًـا أزمـات اقتصاديـة عبر تهريـب مـواد اسـتهلاكية إليهـم 

بأسـعار أرخـص مـن المنتجـات المحلية.
نقيـب صيادلة لبنـان، جو سـلّوّم، علّقّ، في أيلـول 2023، على 
، "لا  ظاهـرة شراء اللبنانيين أدويـة "رخيصة" من سـوريا قائالًا
نعـرف نوعيتهـا وجودتهـا، وقد تكـون محفوظـة بطريقة غير 
سـليمة، خصوصًًا تلك التـي يحملها اللبنانيون لسـاعات طويلة 

مـا يؤثـر على سلامة الـرضى الذين سـيحصلون عليها".
تحقـق  لا  وبطـرق  محليـة  لمنتجـات  التهريـب  عمليـات 
وقلـة  السـوري،  النظـام  لحكومـة  متوقعـة  إيـرادات  أي 
وجودهـا في السـوق المحليـة، تدفـع التجـار لضـخ هـذه 
الممواد الاسـتهلاكية في السـوق المحليـة لتعويـض الفاقـد 
في التهريـب، بغـض النظر عـن القطـاع الذي تنتمـي إليه، 
أو غيرهـا، وبالتـالي  أو دوائيـة  سـواء كان سـلعًًا غذائيـة 
تقـل الصـادرات، وهـو ما يعـد إحدى مشـكلات "الأسـواق 
الموازيـة" التـي سـبق وتحـدث عنها رئيـس حكومـة النظام 

عرنـوس. السـوري، حـسين 
في تمموز 2023، قـال عرنوس أمام مجلس الشـعب شـارحًًا 
الوضـع الاقتصادي في الـبلاد، إن المشـكلات الاقتصادية في 
أي بلـد تـؤدي إلى اتسـاع نشـاط "السـوق الموازيـة"، الذي 
لا يقـتصر على سـوق العـملات، وإنمما يمتد ليشـمل سـوقًاً 
أوسـع هـي سـوق السـلع وحتـى الخدمـات، إذ إن فجـوة 
العـرض وانكماشـه مقارنة بحجـم الطلب المقابـل تؤدي إلى 
اتسـاع نشـاط التهريب "عبر الحـدود والمنافـذ غير الشرعية 
وغير الخاضعـة لرقابة وضبـط الدولة ومؤسسـاتها" بهدف 

سـد جزء مـن هـذه الفجـوة في العرض.
اعتبـارات  لعـدة  التهريـب  حجـم  اتسـاع  عرنـوس  وأكـد 
يشـكل  أصبـح  إذ  اجتماعيـة"،  أو  أمنيـة  أو  "اقتصاديـة 
"تهديـدًًا كـبيًرًا على العملـة الوطنية"، لا سـيما مع انتشـار 
ا مـن  ظاهـرة تهريـب السـلع المسـموحة بالاسـتيراد "تهربـ�

إجـراءات التمويـل عـن طريـق المنصـة".
لصحيفـة  للـجمارك  العامـة  المديريـة  في  مصـدر  كشـف 
"الوطـن" المحليـة، في 11 مـن كانـون الثـاني الحـالي، عن 
ضبـط نحـو 2500 قضيـة تهريـب مـن قبـل الضابطـات 
غذائيـة  مـواد  معظمهـا   ،2023 العـام  خلال  الجمركيـة 
وكهربائيـة ومسـتلزمات طبيـة وأدويـة ومشروبـات طاقة.

وتتركـز خطـوط التهريب النشـطة حالي�ـا في الخـط القادم 
ببعـض  مـرورًًا  دمشـق  والقنيطـرة-  دمشـق  ريـف  مـن 
المناطـق في محافظتـي ريـف دمشـق ودرعـا على التوازي، 
وإضافـة إلى التهريـب مـن لبنـان عبر عديـد مـن المناطـق 
والمعابـر غير القانونيـة، ومنهـا مناطـق القـصير بحمـص 
والمنطقـة السـاحلية، هنـاك نسـبة من الممواد المهربـة تدخل 

مـن الحـدود الأردنيـة عبر المناطـق الجنوبيـة.
الصحيفـة، على  وفـق مصـدر  المهـربين،  ويعتمـد معظـم 
أسـاليب التهريب عبر السـيارات السـياحية وتجزئة المهربات 

وإدخالهـا بكميـات صـغيرة ومتتالية.
الدكتـور في الاقتصـاد عماد الديـن المصبح، يـرى أن إحدى 
مؤسسـات الفسـاد في سـوريا هي الجمارك، مـشيًرًا إلى أنه 
منـذ التسـعينيات بـدأت مسـألة شراء الحواجـز الجمركيـة، 
و"شراء الوظيفـة الجمركيـة"، لما لهـا مـن دخل مـادي كبير 

يمكـن أن ينالـه الموظف الفاسـد.
أمـا ما يخـص الإعلان عـن ضبـوط جمركية مسـتمرة، فقال 
العيـون"، وللترويـج بـأن  الرمـاد في  إنـه "لـذر  الباحـث 

الدولـة تعمـل على مكافحـة الفسـاد.

اقتصاد

دخول الشاحنات عبر معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن- )سبوتنيك(

شاحنات في طابور على معبر "جابر/نصيب" الحدودي- 29 من أيلول 2021 ) أ ف ب(

السكر )ك(  360الغاز  250.000)للجرة( 865.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  14000البنزين  27000المازوت  13500الذهب 21  الذهب 18  742.000                                    

غزوان قرنفل

حين توضـع العربـة أمـام الحصان فذلك مسـلك لا يـبشر بالخير، مـن حيث إنه يقطـع الطريق 
على كل أمـل في إمكانيـة التحرك للأمام.

ا ليتجنب  هـذا تمامًًا ما حصل عندما اسـتبدل بشـار الأسـد بـالإصلاح السـياسي إصلاحًًا إداريـ�
أداء الاسـتحقاقات التـي توجبهـا عمليـة الإصلاح السـياسي، والتـي تقـود عملي�ـا إلى تفكيـك 
المنظومـة الحاكمـة، وتغـيير بنى وأدوات السـلطة بشـكل شـامل في سـوريا، فـكان أن تلطى 
وراء أكذوبـة الإصلاح الإداري كمدخـل لـكل الإصلاحـات المزعومة، التي لا يـزال يتاجر بها بعد 

ربـع قـرن تقريبًًا لـه في الحكم.
وهـذا أيضًًـا ما تفعلـه اليـوم "الحكومة المؤقتـة"، عندمـا أطلقت مؤتمرًًما للاسـتثمار بمناطق 
شمال غـربي سـوريا في 17 و18 مـن كانـون الثاني الحـالي، زاعمـة أنه ورغـم وجود بعض 
التحديـات، فـإن المنطقـة تتوفـر فيهـا بيئـة اسـتثمارية تشـجع الممـولين على تنفيذ مشـاريع 
اسـتثمارية، تنجـي المنطقة من حـال العطالـة والبطالة التـي يعانيها قرابة 85% من سـكانها.

ـا إلى كثير من المشـاريع الإنتاجيـة التي تنتشـل الناس من  صحيـح أن تلـك المناطـق تحتاج حق�
البطالـة وظـروف الحيـاة العسيرة وتفتـح آفاقًاً أمام سـبل عيشـهم، لكن مقتضيـات هذا الأمر 
توجـب الاشـتغال أوالًا بتهيئـة البيئـة الأمنيـة والقانونيـة والإداريـة والخدميـة المناسـبة لفعل 
ذلـك، وليـس مجرد مسـاحات مبنية نسـميها مناطـق صناعية ونزعـم، أو نـفترض، أنها يمكن 

أن تسـتقطب الاسـتثمارات والكفاءات.
قبـل كل ذلـك وبعـده، هـل "الحكومـة المؤقتـة" نفسـها صاحبـة قـرار نافـذ ضمـن الحيـز 
الجغـرافي المتواضـع المسـمى بالمناطـق "المحـررة"، أم هـي مجـرد واجهـة سياسـية متهالكة 
لمجموعـة مـن النافذيـن وأمراء الحـرب وقـادة الميليشـيات وهم أصحـاب القول الفصـل فيها.

هـل هنـاك ارتباط عضـوي بين المجالـس المحليـة المعينة مـن قـادة الميليشـيات، والمتحكمة في 
إقطاعيـات صغيرة هنـا وهناك، وبين تلـك الحكومة، ليكـون لها قرار في شـؤون تلك المناطق؟ 

أم أنهـا تتبـع لتلك الميليشـيات المتحكمـة في تلـك المناطق وهي مجـرد ملحقية سياسـية لها؟
في معـرض تقديممه للمؤتممر، قـال وزيـر الماليـة والاقتصـاد في "الحكومـة المؤقتـة"، عبـد 
الحكيـم المصري، إن هـدف المؤتممر هـو "الارتقـاء بملـف الاسـتثمار في شمال غربي سـوريا، 

وإطلاع المسـتثمرين على الواقـع الحقيقـي للمنطقـة".
هـل حقًًا أطلـع الوزير ضيوفـه على حقائق الحـال كما هي، وهـل أخذ هؤلاء المسـتثمرون علامًا 
وخبًرًا أن في تلـك المناطـق ثمة "أبو عمشـة" يمكن أن يفـرض عليهم شراكة بالإكـراه، أو إتاوة 
لا بـد مـن أدائهـا لينعمـوا ببيئة عمل آمنـة؟ وهل أحيـط هؤلاء المسـتثمرون المأمولـون بحقيقة 
أن ثممة "سـيف أبـو بكر" المبـدع في ابتكار وسـائل قتـل واختطاف الناشـطين المدنـيين، وأنه 
القـادر على فـرض حماية للمسـتثمرين وأموالهم مقابل نسـبة مـن أرباحهم، وهـل قيل لهؤلاء 
إن هنـاك حراسًًـا للبوابـات كـ"أبـو علي سـجو" يتـعين عليهـم أن يؤدوا لهـم معلومًًـا محددًًا 
ليتمكنـوا مـن تمرير بضائعهـم ومنتجاتهـم لتصديرهـا؟ وإن هنـاك قطاعًًا للطرق يسـتوفون 

رسامًا للعبـور الآمن!
هـل قيل لهـؤلاء إنـه ليس في مناطـق اسـتثماراتهم قضـاء قـادر على أن يحمي نفسـه، فضالًا 
عـن قدرتـه على حماية حقـوق النـاس، وإن أي منازعـات قانونية في سـياق أعمالهم سـتكون 
لهـا تكاليـف ماليـة كبيرة تـؤدى لقـادة الميليشـيات وأعوانهم في البنـى الأمنيـة، والخاضعين 
لهـم في المؤسسـة القضائيـة، ليتمكنـوا مـن حمايـة أو تحصيـل حقوقهـم التـي قـد تتعرض 

الابتزاز؟ أو  للضغـط 
هـل قيـل لهـؤلاء إنـه لا بنوك في تلـك المناطـق، وإنهم مضطـرون لوضـع أموالهـم في البنوك 
التركيـة وإدارة عمليـات تحويـل معقـدة إلى الداخـل بالـليرة التركيـة حصًرًا، ليتمكنـوا مـن 
تمويـل أنشـطتهم الاقتصادية؟ وهـل يعلم هـؤلاء أن تصديـر منتجاتهم سـيكون خاضعًًا دائمًاً 
وأبـدًًا للقـوانين والتعلـيمات التركيـة، التـي غالبًًا سـتخضع فـيما يتعلـق بتلك المناطـق لتقلب 

والمواقف؟ السياسـات 
هـل.. وهـل.. وهل، وكـثير من الأسـئلة وإشـارات الاسـتفهام التي مؤداهـا الإجابة عن سـؤال 
واحـد سـيطرحه هذا المسـتثمر على نفسـه بعـد جولته واطلاعـه على تلـك الحقائق، هـل حقًًا 
هنـاك بيئـة اسـتثمارية في المناطـق "المحـررة"، وهل وفـرت "الحكومـة المؤقتة" طـوال عقد 
مـن الزمـن الشروط أو الحـدود الدنيا للبيئة الاسـتثمارية قبـل أن تطلق مؤتمرهـا الكرنفالي؟

بتقديـري، لا يوجـد عاقـل بين هـؤلاء الضيـوف سـيتمكن مـن الإجابـة بالإيجاب، أو سـيقرر 
المخاطـرة بأموالـه في تلـك المناطق، إلا بعـد أن تقرر تلـك "الحكومة المؤقتة"، وتـدرك أن مكان 
العربـة هـو خلف الحصـان لا أمامـه، وأن إطلاق مؤتمر للاسـتثمار لا يكفـي للضحك على لحى 
المسـتثمرين لجلـب أموالهم واسـتثمارها إلى أرض متصحـرة من الخدمات والأمـان والقوانين، 
وأن حوكمـة أداء الحكومة نفسـها وفرض سـلطانها بقـوة القانون على تلـك الجغرافيا وتوفير 
الخدمـات الأساسـية شرط لازم، وإن كان غير كافٍٍ للتأسـيس لبيئـة آمنـة للاسـتثمار المأمـول. 
عندهـا يمكـن لنـا أن نشـاهد العربـة خلف ذيـل الحصـان، وعندهـا أيضًًـا يمكن لنـا افتراض 

بالمسير. البـدء  إمكانية 

 كرنفال الاستثمار 
في الشمال
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د. أكرم خولاني

الحـار  الـذاق  النـاس  مـن  كـثير  يستحسـن 
)السـبايسي( للمأكـولات، ومع أن ذلك يشـيع عند 
بعـض الشـعوب أكثر مـن غيرهـا، فإنه يشـاهََد 
في مختلـف البلـدان والحضارات، ويشـكل نبات 
الفلفـل )الفليفلـة( الحار بأنواعـه العديدة المكون 
الأسـاسي الـذي يعطـي هـذا الـذاق، وعـادة ما 
يتـم تناوله أو طهـوه بهيئته النباتية أو يُسُـتخدم 
على هيئـة بـودرة مجففـة أو "صـوص" يضاف 

أثنـاء تحـضير الطعام. في 
غذائيـة  عنـاصر  على  الحـار  الفلفـل  ويحتـوي 
عديـدة، فهـو يحتـوي على كميـات عاليـة مـن 
الـذي  كاروتين  بيتـا  ومركـب   ،"C" فيتـامين 
يتحول في الجسـم إلى فيتـامين "A"، إضافة إلى 
فيتـامين "B"، والحديد، والمغنيزيوم، والبوتاسـيوم، 
وهـذا يسـهم في تعزيـز الفوائـد الصحيـة للأطعمة 
الحـارة، إلا أن الإكثـار مـن تناولها قد يسـبب أضرارًًا 
صحيـة عديدة، عـلامًا أن تقب�ـل المذاق الحـار يختلف 
بعـض  ذلـك في  ويكـون  آخـر،  إلى  مـن شـخص 

وراثية. لأسـباب  الأحيـان 

ما الذي يسبب الشعور بالمذاق الحار
الحـار على مركبـات كيماويـة  الفلفـل  يحتـوي 
تمنحـه  التـي  هـي  الكابسيسـينويدات  تسـمى 
الطعـم الحار، وتتركز الكابسيسـينويدات بشـكل 
أكبر في البطانـة البيضـاء للفلفـل، وعنـد قضـم 
الفلفـل يرتبـط الكابسـيسين، وهو النـوع الأكثر 
شـيوعًًا من الكابسيسـينويدات في الفلفل الحار، 
مـا  الفـم،  في  الحـرارة  استشـعار  بمسـتقبلات 
يسـبب إحساسًًـا بالحرقان، فيخدع الكابسـيسين 
ا رغم  الجسـم ويجعلـه يعتقـد أنـه يعـاني حرقـ�
عدم حـدوث حرق فـعلي، وتسـتجيب الخلايا في 

الفـم والجهـاز الهضمـي للمحفـز عن 
طريـق إطلاق مـواد كيماوية 

صـغيرًاً  قـدرًًا  تسـبب 

مـن التهيـج دون حـدوث ضرر كـبير، ويحـدث 
الألم والتعـرق، لكـن تكـون الاسـتجابة قـصيرة 
ويهـدأ  بسرعـة،  الانحسـار  إلى  وتميـل  نسـبيًًا، 

الإحسـاس بالحـرق.

ما فوائد تناول الطعام الحار
يسـهم تنـاول الفلفـل الحـار باعتـدال في تعزيز 

فوائـد صحيـة عديدة:
صحـة الجهاز الهضمي: قد يحسـن الكابسـيسين 
صحـة الأمعاء عـن طريق زيـادة كميـة البكتيريا 
المسـببة  البكتيريـا  تقليـل  مـع  فيهـا،  الجيـدة 
للأمراض، وهـذا يعالج الإسـهال ويقلـل الغازات 

المغص. ويعالـج حـالات 
مـن  المنخفضـة  الجرعـات  تسـاعد  وقـد 
الكابسـيسين أيضًًـا على تقليـل حموضـة المعدة، 
مـا يعـزز شـفاء قرحـة المعـدة، كما تعمـل على 
إفـراز اللعـاب وتحفيـز إفـراز العصـارة المعدية 
التـي تسـاعد في الحفـاظ على عمليـة الهضـم.

في  الحـار  الأكل  تنـاول  يسـهم  القلـب:  صحـة 
تقليـل مسـتوى الكوليـسترول والدهـون الضارة 
في الـدم، ويخفض مـن ضغط الدم، مـا ينعكس 
والأوعيـة  القلـب  صحـة  على  إيجـابي  بشـكل 

الدمويـة.
إنقـاص الـوزن: يسـهم تنـاول الأكل الحـار في 
زيـادة معـدل عمليـات الاسـتقلاب المسـؤولة عن 
حرق السـعرات الحراريـة وإنتاج الطاقـة، إضافة 
إلى دوره في ضبط الشـهية بالأخـص عند تناوله 
خلال وجبـة الفطـور، وهذا كله يسـهم في تقليل 

الوزن.
يسـهم  بالسرطـان:  الإصابـة  مـن  الوقايـة 
الكابسـيسين ومضـادات الأكسـدة الموجـودة في 
الفلفـل الحـار في تثبيـط الخلايـا السرطانية في 
الجسـم ومحاربة السرطـان، وخاصة سرطان 

البروسـتات وسرطـان الثـدي.

والعـدوى  والإنفلونـزا  البرد  نـزلات  محاربـة 
الفطريـة: تسـهم مـادة البيتـا كاروتين الموجودة 
بشـكل أسـاسي في الفلفـل الأحمـر في تعزيـز 
صحـة جهـاز المناعـة، مـا يسـهم في الوقاية من 
الإصابـة بنـزلات البرد، والرشـح، والوقايـة مـن 

الفطريـة. الالتهابـات 
إكسـاب الفـم رائحـة زكيـة: والوقاية مـن رائحة 

الكريهة. الفـم 
علاج الحساسـية: تسـهم مـادة الكابسـيسين التي 
تعمـل كمضـاد للالتهابات في الوقايـة من الإصابة 

في الحساسـية وظهـور الأعـراض المرافقة لها.
تقليـل أعـراض الاكتئـاب: يشـبه مفعـول مـادة 
الأنـدورفين  هرمونـات  مفعـول  الكابسـيسين 
المتمثلـة في هرمون السيروتونين، وهي المسـؤولة 
عـن رفـع مسـتوى السـعادة وتقليـل الأعـراض 

المرافقـة للاكتئـاب.
اسـتهلاك  ألزهايممر:  أعـراض  مـن  التخفيـف 
الأطعمـة الحـارة يرتبط بشـكل كبير بمسـتويات 
الحالـة  تعديـل  على  والقـدرة  العاليـة،  الإدراك 
المعرفيـة والدماغيـة المرتبطـة بممرض ألزهايمر، 
والتقليـل من الـؤشرات الحيوية لـرض ألزهايمر 

في السـائل الدماغـي الشـوكي.
زيـادة الرغبـة الجنسـية: يسـهم تنـاول الأطعمة 
الحـارة في زيادة إفـراز هرمون التستوسـتيرون 

ا على الرغبة الجنسـية. مـا ينعكـس إيجابـ�
الأكسـدة  مضـادات  الحـرة:  الجـذور  محاربـة 
وفيتـامين "C" مسـؤولة عـن محاربـة الجـذور 
الحـرة وما تسـببه مـن أضرار على صحة الجسـم، 
ما يسـهم في الحفاظ على صحة الجلـد، والعظام، 

والأسـنان، ومقاومـة علامـات التقـدم العمر.
تقليـل معدل الوفيات: أشـارت عدة دراسـات إلى 
أن الأشـخاص الذيـن يتناولـون الطعـام الحـار 
الوفيـات  الأسـبوع تقـل معـدل  بانتظـام خلال 
بينهـم بما يقـارب 14% مقارنة بممن لا يتناولون 

بانتظام. الحـارة  الأطعمـة 
بالنهايـة نؤكد أن الاعتـدال هو الحـل، لذلك يجب 
الاعتـدال في تنـاول الأطعمـة الحـارة، للحصـول 
على فوائدهـا والوقايـة مـن أضرارهـا، أو تقليـل 
هـذه الأطعمـة إذا كان الشـخص لا يتحملها أو إذا 

كان يعـاني مشـكلات في الجهـاز الهضمي.

فوائد عديدة وأضرار أيضًًا..

تناول المأكولات الحارة

بشـكل عـام، لا يبـدو أن هنـاك أي أخطـار طويلـة المدى 
مـن تنـاول المأكـولات الحارة بشـكل معتدل، لكـن يؤدي 

الإفـراط بتناولهـا إلى حدوث بعـض الأضرار:
• أضرار في الجهـاز الهضمـي: قـد يؤدي اسـتهلاك 	

الفلفـل الحـار بكميـات كبرية إلى ظهـور أعراض 
شـديدة على المـدى القصير، وتكون هـذه التأثيرات 
ناتجـة عـن المبالغـة في تحفيـز الجهـاز العصبي، 
بينما لا يـؤدي اسـتهلاك الفلفل الحـار إلى حدوث 
ضرر في بطانـة الأمعـاء، وتشـمل الأضرار ما يلي: 

• ظهـور بعـض الآثـار الجانبيـة: يؤثـر الأكل الحار 	
بشـكل مختلـف بني الأشـخاص، فبعـض النـاس 
يسـتطيعون تحمـل حرارتـه، بينام يمتلـك آخرون 
أمعـاء أكثر حساسـية، وقـد يـؤدي تناولهـم لـه 
إلى الإصابـة ببعـض الآثـار الجانبيـة كآلام المعـدة 
منطقـة  في  مؤلمـة  بحرقـة  والشـعور  والإسـهال 

فتحـة الرشج عنـد التبرز. 
• التسـبب بمشـكلات لمـن يعانـون الحساسـية تجاه 	

الفلفـل الحـار: كالشـعور بعدم الراحـة في البطن، 
الرشج،  فتحـة  وتهيـج  والغـازات،  والانتفـاخ، 

والمعانـاة مـن حـركات مؤلمـة في الأمعـاء.
• التسـبب بمشـكلات لمن يعانـون أعراضًـا هضمية: 	

مـن المهـم الإشـارة إلى أن الأكل الحـار لا يسُـبب 
قرحـة المعدة، لكنـه يزيد ارتجاع حمـض المعدة إلى 
المـريء، كام أنه يمكـن أن يسـبب آثـارًا جانبية لمن 
يعـاني متلازمـة القولـون العصبـي، أو داء الأمعاء 

الالتهـابي‏، أو عرس الهضم، أو البواسري.
• رد فعل تحسيس: قد يتسـبب تنـاول الفلفل الحار 	

بظهـور رد فعـل تحسيس، فتبـدو عىل المصـاب 
ومشـكلات  والتـورم  الجلـدي  كالطفـح  أعـراض 
وصعوبـات في التنفـس. ومـن الممكـن في بعـض 
الحالـة لينشـأ عنـد  النـادرة أن تتفاقـم  الحـالات 
المريـض مـا يسـمى بالصدمـة التأقية، وهـي حالة 

خطرية قـد تـؤدي للموت.
• زيـادة خطر الإصابـة ببعض السرطانـات: أظهرت 	

بعـض الدراسـات أن تنـاول الفلفل الحـار قد يرفع 
مـن فـرص الإصابـة ببعـض أمـراض السرطـان، 
المـرارة،  وسرطـان  المعـدة،  سرطـان  وخاصـة 

وسرطـان الحلـق، وسرطـان الفـم.
• التأثري عىل اللسـان: قـد يسـبب تنـاول الفلفـل 	

الحـار بكميات كبرية ألمـًا شـديدًا حارقـًا والتهاباً 
وتورمًـا واحمرارًا، وقـد يؤدي التعـرض المنتظم له 
إلى تقليل حساسـية الخلايـا العصبية لأللم وتأثر 

حليامت التـذوق بمـرور الوقت.
• الخـرف: تنـاول جرعة تزيد عىل 50 غرامًـا يوميًا 	

مـن الفلفـل الحـار قـد يرفـع مـن خطـر الإصابة 
بالخـرف وأمراض ومشـكلات الإدراك بشـكل عام.

الحـار أن 	• الربـو: يمكـن للفلفـل  تحفيـز نوبـات 
يـؤدي إلى نوبـة الربـو مـن خالل التسـبب في 
تشـنج الممرات الهوائيـة عند تناولـه بكميات كبيرة 
للغايـة، لـذا يجـب الابتعـاد عـن الفلفل الحـار لمن 

هـو عرضـة لمشـكلات الشـعب الهوائية.
• مـن 	 كثري  تنـاول  يـؤدي  الصـوت:  في  تغريات 

الحلـق،  تهيـج  إلى  بالتوابـل  الغنيـة  الأطعمـة 
وخصوصًـا لدى الأشـخاص الذين يعانـون ارتجاع 

أن يؤثـر عىل الصـوت. المـريء، ويمكـن لهـذا 
• ظهـور حب الشـباب والأكزيما: قد تسـبب الأطعمة 	

لـدى بعـض  الجلـدي  بالطفـح  الإصابـة  الحـارة 
الأشـخاص، ويمكـن ظهور احمرار أو حب الشـباب 

الأكزيما. أو 
• الجلـد 	 تعـرض  يـؤدي  أن  يمكـن  الجلـد:  تهيـج 

أو  الفلفـل  تقطيـع  عنـد  الحـار  للفلفـل  المبـاشر 
طهـوه إلى تهيـج الجلد والإحسـاس بالحرقـة، لذا 
يعـد ارتـداء القفـازات طريقـة سـهلة للوقايـة من 

الأضرار. هـذا 

ما أضرار الإفراط بتناول 
الطعام الحار
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يلجـأ بعـض النـاس لاسـتخدام روبوتات الدردشـة 
المدعومـة مـن الـذكاء الاصطناعي للحفـاظ والإبقاء 
على الذكريـات على قيـد الحيـاة عبر التحـدث مـع 
الـوتى "بشـكل افتراضي"، لكونـه مصـدر راحـة 
لبعضهـم، في حين يكـون بعضهـم الآخـر شـديد 

حياله. الحساسـية 
الـذكاء الاصطناعـي المخصصـة  تسـتند تطبيقـات 
للتحـدث مـع الـوتى إلى مقاطـع مصـورة تفاعلية، 
تظهـر المتوفى وكأنه مـا زال حيًًا بإمكانـه التواصل 
وأسـئلتهم،  حديثهـم  على  ويـرد  الأحيـاء  مـع 
تقريـر  بحسـب  ويرمـش"،  ويتنفـس،  "يتفاعـل، 

تايممز". "نيويـورك  نشرتـه صحيفـة 
ردود وآراء وأحاديـث المتوفى "الافتراضي" ليسـت 
مجـرد إبـداع مـن الـذكاء الاصطناعـي، بـل تكون 
لـه قبـل  بيانـات وأحاديـث مسـجلة  مسـتندة إلى 

. ته فا و

"StoryFile"
في عـام 2017، ظهرت منصـة "StoryFile"، التي 
تعتمـد على مقابلـة مصـورة مـع الأشـخاص قبـل 
وفاتهـم، وطـرح أسـئلة عليهم لمعرفة شـخصياتهم.

فكـرة المنصـة هـي الحفـاظ على أصـوات الأحداث 
لا  قـد  التـي  والثقافيـة،  والاجتماعيـة  التاريخيـة 
يسـتطيع الجيـل القـادم الوصـول إليهـا أو رؤيتها.

في البدايـة، يتـم اختيار الأسـئلة الـراد الإجابة عنها 
ثـم تسـجيلها، كما يوجـد أكثر مـن 1600 سـؤال 

الشـخص. منـوع لطرحها على 
في الخطـوة اللاحقـة، يجيب الشـخص عن الأسـئلة 
المطروحـة بشـكل مقطع مصـور لمشـاهدتها لاحقًًا 
مـن قبـل الأشـخاص الذين يريـدون التواصـل معه 

الوفاة. بعـد 
خدمـة  وهـي  مجانيـة،  بتجربـة  القيـام  ويمكـن 
مأجـورة قيمتهـا دولار واحـد عنـد الاسـتخدام لمرة 
واحـدة لسـؤال واحد، أمـا بالنسـبة لتجربـة انتقاء 
75 سـؤاالًا مـن اختيار الشـخص فتكلـف 49 دولارًًا 
للمـرة الواحـدة، ولمن أراد اسـتخدام جميـع الميزات 
والإجابـة عن جميع الأسـئلة يصل السـعر إلى 499 

دولارًًا للمـرة الواحـدة.
أنشـأ حوالي خمسـة آلاف شـخص ملفات شـخصية 

في "StoryFile"، بحسـب الشركة.

"HereAfter AI"
تطبيـق "HereAfter AI"، وهـو مدعـوم بالـذكاء 
الاصطناعـي، أنشـئ لكونـه يولـد ردودًًا بنـاء على 
سـاعات مـن المقـابلات التـي أجريت مع الشـخص 

وفاته. قبـل 
وقصصـه  الشـخص  ذكريـات  التطبيـق  يحفـظ 
بالأشـخاص  للـسماح  الأبـد،  إلى  أيضًًـا  وصوتـه 
المتـوفين  الأشـخاص  قصـص  ورؤيـة  بـسماع 

افتراضي. بشـكل  معهـم  والتحـدث 
باسـتطاعة الشـخص تحميـل صـور تتوافـق مـع 
حديثـه، لدعـم قصتـه عنـد رؤيـة الأشـخاص لهـا.

الأعمار اسـتخدام  يسـمح للأشـخاص مـن جميـع 
ذكريـات  سماع  للأشـخاص  ويمكـن  التطبيـق، 
وقصـص الشـخص المتـوفى عـن طريـق الهاتف أو 
الكمبيوتـر أينما كانـوا، وهو آمن بحيث لا يسـتطيع 
عـدا  مـا  المعلومـات  إلى  الوصـول  شـخص  أي 

صلاحيـة. لديهـم  الذيـن  الأشـخاص 
 14 التطبيـق بشـكل مجـاني لـدة  يمكـن تجربـة 

يومًًـا، وقيمـة الاشتراك بشـكل أولي لتسـجيل 20 
قصـة تبلغ 3.99 دولار بالشـهر، ولتسـجيل 50 
وللتمتـع بجميـع  بالشـهر،  5.99 دولار  قصـة 
مزايـا التطبيق وبشـكل لا محـدود 7.99 دولار 

. لشهر با

إبقاء ذكرى الموتى 
يـخشى خبراء ومتخصصـون مـن أن تتسـبب هذه 

التطبيقـات بتوليد وهـم للأشـخاص ذوي المتوفين، 
وعـدم مسـاعدتهم في تخطي "صدمـة الموت".

التطبيقـات  هـذه  تخلـق  النفسـية،  الناحيـة  ومـن 
إذ  ذويهـم،  فقـدان  عنـد  للأشـخاص  ارتبـاكًًا 

يمر الشـخص بعـدة مراحـل تبـدأ بالإنكار، 
بعدهـا تـأتي مرحلـة الغضـب والرفـض 
للحالـة، يليهـا الاكتئـاب والحزن الشـديد 
التقبـل  النهايـة  ذويـه، وفي  فـراق  على 

. ة فا للو
هـذه  إلى  اللجـوء  يتسـبب  أن  ويمكـن 

التطبيقـات في تكويـن وهـم غير سـليم، 
يعلـق  بحيـث  الصدمـة،  تخطـي  وعـدم 
النظـر  بغـض  دائرتهـا،  في  الأشـخاص 
عـن كونهـا في البدايـة تمنح الأشـخاص 

لـفترة معينـة. بالراحـة  شـعورًًا 

اعترض كـثير مـن الأشـخاص على هـذه التطبيقات 
حالـة  تسـتغل  رأيهـم  بحسـب  لأنهـا  الحديثـة، 
الضعـف ومشـاعر الحـزن التـي يشـعر بهـا ذوو 
ا يربط بين  المتـوفى، وتقـدم وهامًا لا اتصـاالًا حقيقيـ�

المتـوفين. الأشـخاص وذويهـم 
ومـن الجانـب الآخـر، بـدت هـذه التقنيـة لبعـض 
حسـن  يـؤدي  إذ  إيجابيـة،  الآخريـن  الأشـخاص 
اسـتخدامها بإشراف اختصاصيين إلى المساعدة على 
تخطـي مرحلـة الحداد للأفـراد، ويخفـف أيضًًا من 

أثـر الصدمـة في حـالات الـوت المفاجـئ.
وقـال الرئيـس المشـارك للطـب النـفسي والعلـوم 
السـلوكية في كليـة الطـب بجامعـة "سـتانفورد"، 
الـذكاء  "برامـج  إن  شـبيجل،  ديفيـد  الدكتـور 
 )HereAfter AI(و )StoryFile( الاصطناعي مثـل
للحديـث مـع المتوفين، يمكـن أن تسـاعد الناس على 
تخطـي الحـزن، مثـل تصفح ألبـوم صـور قديم"، 
"نيويـورك  لصحيفـة  ـا  وفق�

تايممز".

منوعات

الخديـوي  وصـول   1863 عـام  مصر  شـهدت   
إسماعيـل باشـا إلى سـدة الحكـم، التـي اسـتمر 
16 عامًًـا، هـي فترة  1879، وخلال  بهـا حتـى 
"الإنجـازات"  مـن  كـثيًرًا  وراءه  تـرك  حكمـه، 

والجـدل. والشـائعات 
في 2022، نشرت النسـخة العربيـة مـن كتـاب 
"إسماعيـل باشـا خديـوي مصر"، الـذي تنـاول 
سيرة الخديـوي، للكاتب الفرنسي روبير سـوليه، 

عـن دار نشر "هاشـيت أنطوان/نوفـل".
الكتـاب المكـوّّن مـن 264 مـن القطع المتوسـط، 
يتنـاول سيرة حفيد محمد علي باشـا، الذي حكم 
مصر وتحـدى الدولـة العثمانية، واسـتمر نسـله 
بحكـم الـبلاد حتـى وصـول حركـة "الضبـاط 
الأحـرار" إلى الحكـم في عـام 1952، التي يطلق 

عليهـا اصطلاحًًـا "ثـورة يوليو".
ولـد إسماعيل باشـا في القاهرة عـام 1830، أي 
تـولى الحكـم وعمـره 33 عامًًـا فقـط، ويـروي 
الكتـاب تفاصيـل مـن حيـاة الرجـل الذي شـهد 

حكمـه نقلـة في الـبلاد على عدة مسـتويات.
حـاول الكتـاب منـح أهم مـا يمكـن أن يوجد في 
كتب الـسيرة الذاتيـة، بعيـدًًا عن التحيـز والرأي 
الشـخصي، عبر ذكـر وجهـة النظـر التـي حكم 
وتحديـث  خلالهـا،  مـن  مصر  باشـا  إسماعيـل 
التعليـم والنقـل والقضـاء، والاقتراب  قطاعـات 

مـن أوروبـا، ومـا رافقهـا مـن حيـاة باذخة.
يشرح الكتـاب سيرة حكـم الخديـوي، الـذي يعدّّ 
وفـق مـا ذكـره من أهـم حـكام مصر من نسـل 
محمـد علي، بحبكـة دراميـة تبـدأ بشـكل الحياة 
والبـذخ الـذي عاشـها، ونممط التعليـم القريـب 
لأمـراء أوروبا، في فرنسـا، ثم وصولـه إلى حكم 
مصر، وتقويـة علاقاتـه بملوك أوروبـا وأمرائها، 

وإقـراض بعضهـم ملايين الفرنـكات حينها.
لم تسر الأمـور كما يشـتهي إسماعيـل باشـا، إذ 

انتهـت حياتـه في المنفـى بإيطاليـا.
أسـلوب طـرح الـسيرة الذاتية في الكتـاب تحرر 
قليالًا مـن القوالـب الجامـدة، وصحيـح أنه ليس 
روايـة أدبيـة، لكـن طريقـة السرد حملـت بعـدًًا 
درامي�ـا، وبمصطلحـات بسـيطة، تـؤدي الغرض 

. يضًًا أ
صياغـة  على  الضـوء  تسـليط  الإنصـاف  ومـن 
الترجمـة للمترجـم أدونيس سـالم، التي تسـاعد 

القـراءة بانسـيابية. على 
يـأتي الكتـاب في ظـل ظـروف معقدة تعيشـها 
مصر والمنطقـة، مـن الجيـد خلالها إعـادة قراءة 
منطقـة  فـكل  متعـددة،  مصـادر  مـن  التاريـخ 
تدفع في مسـتقبلها ثمن تاريخهـا، وكذلك مصر، 
التـي لا يخفـى على أحـد الأزمات التي تعيشـها، 
وخاصـة بعـد الحـرب على غـزة، المسـتمرة منذ 

تشريـن الأول 2023.
مؤلـف كتـاب "إسماعيـل باشـا خديـوي مصر" 
مـن  وهـو  القاهـرة  في  ولـد  سـوليه،  روبير 
أصـول مصريـة، وعمـل في صحيفـة "لوموند" 
الفرنسـية، وألـف عـددًًا مـن الكتـب عـن مصر، 
مصر  و"وجـوه   "2015 "السـادات  منهـا 

.2020 الحديثـة" 

إسماعيل باشا.. 
سيرة أخرى للخديوي

كتاب

سينما

أمـوال طائلـة، ونفـوذ سـياسي، وعلاقـات على 

أعلى المسـتويات السياسـية والاقتصادية، عوامل 

لم تمنع سـقوط رجل الأعمال الأمـريكي جيفري 

لمحاكمتـه  بالسـجن تمهيـدًًا  إبسـتين، ووضعـه 

بتهمـة البغـاء والتحـرش الجـنسي بالقاصرات، 

قبـل أن يموت في سـجنه.

عشرات الصـور مـع رؤسـاء أمريكـيين ورجال 

أجانـب، وفنـانين  متنفذيـن، وسياسـيين  أعمال 

عـن  الوثائقـي  المسلسـل  اسـتعرضها  وعـلماء، 

حيـاة الرجل، والـذي أنتجته شـبكة "نتفليكس" 

الأمريكيـة، في محاولـة لكشـف الغمـوض عـن 

القصـة التي أثارتهـا الصحافة الأمريكيـة مجددًًا 

خلال الأسـابيع الماضيـة.

وفي مسلسـل وثائقـي مكـوّّن من أربـع حلقات، 

اسـتضاف صن�ـاع العمـل ضحايا إبسـتين، ومن 

عملـن معه من النسـاء وسـهّّلن إحضـار الفتيات 

ا منهـن فقـط  الصـغيرات، اللـواتي كان مطلوبـ�

"إجـراء عمليات تدليـك للرجل"، قبـل أن يتحول 

الأمـر إلى نـواحٍٍ أخرى.

مـدى  على  الفتيـات  مئـات  إبسـتين  اسـتدرج 

بيتـش  بـالم  منطقـة  في  قصره  إلى  سـنوات 

بولايـة فلوريدا الأمريكيـة، بالإضافـة إلى أماكن 

أخـرى في باريـس ونيومكسـيكو، ورغـم تقديم 

شـكوى مـن قبل فتـاتين إلى الشرطـة الفيدرالية 

الأمريكيـة، فـإن الأخيرة لم تحـرك سـاكنًًا.

فني�ـا، لم يختلف العمـل بطريقة صنعـه وتقديمه 

قوالـب  ضمـن  دّّم  وقـ� المعتـاد،  عـن  للجمهـور 

"الصحافـة الاسـتقصائية"، وكأن المخرجة تبحث 

عـن حقيقـة إبسـتين في مـكان مـا، عبر لقاءات 

متتاليـة مـع عشرات الشـخصيات، مـن الضحايا 

إلى صحفـيين وصـوالًا إلى محامـي القضيـة.

حاولـت المخرجـة ليـزا بريانـت، التـي أخرجـت 

ا لاحقًًا عن صديقة إبسـتين، جيسـلين  عـمالًا ثانيـ�

وأهميتهـا،  الصحافـة  دور  إبـراز  ماكسـويل، 

إحـدى  مـع  لقـاء  عبر  القصـة  روايـة  وبـدأت 

الصحفيـات التـي روت محاولتهـا إنجـاز تقرير 

صحفي عن إبسـتين، لتبـدأ باكتشـاف المعلومات 

الواحـدة تلـو أخرى، ثم منـع التقريـر من النشر 

بعـد تلقـي إدارة التحريـر تهديـدات مباشرة من 

مالية. ورشـوة  إبسـتين، 

كـم  في  تكمـن  القـوة  أن  المخرجـة  رأت  ربمما 

المعلومـات والمصـادر الحصريـة التـي سـتغني 

العمـل، وهو الأسـاس الذي قـام عليه المسلسـل، 

مـع إضافـات تتعلـق بصور لإبسـتين مـع عديد 

الرئيـس  بينهـا  العالميـة،  الشـخصيات  مـن 

ودونالـد  كلينتـون،  بيـل  الأسـبق،  الأمـريكي 

التحقيـق. وجلسـات  وغيرهما،  ترامـب، 

هـذا الاعـتماد على المعلومـات، وإن كان مفهومًًـا 

باعتبـاره الأسـاس، لا يعني الاعـتماد على القالب 

أو  النـور،  إلى  العمـل  لظهـور  السـهل  الجاهـز 

إلغـاء دور الصـورة في روايـة القصـة.

وغيـاب الصـورة لا يقلل مـن أهميـة المعلومة أو 

الجهـد المبـذول، لكـن عـدم احتلالها لما تسـتحق 

باعتبارهـا الأسـاس الذي يقوم عليه أي مسلسـل 

أو فيلـم، يجعـل الأمـر يُصُـوّّر وكأنه استسـهال 

ا أو ضرورة. أكثر مـن كونه توازنـ�

مع تتـالي الأحـداث، تحقـق الشرطـة الفيدرالية 

مـع إبسـتين، ويتعـرض للمحاكمـة، ويسـتخدم 

نفـوذه  وكل  الـكلام،  بعـدم  الدسـتوري  حقـه 

القـوة  تنفـع، ووهـم  النهايـة لم  وعلاقاتـه في 

الـذي صوّّره لضحاياه على مدى سـنوات سـقط 

بمجـرد أن قـررت الحكومـة الأمريكيـة التحرك 

جدي. بشـكل 

القوالـب  أمـام  مجـددًًا  نقـف  أن  يمكـن  وهنـا 

الدائممة  الأمريكيـة  الرسـالة  حيـث  الجاهـزة، 

والإصرار على رسـم صورة أمريـكا بلد الحريات 

للشـعوب  الداعمـة  الحريـات  وأرض  والقانـون 

المقهـورة، وهـي صـورة أثبتـت كل السياسـات 

أنهـا  الماضيـة  السـنوات  خلال  الأمريكيـة 

ليسـت بهـذه الدقـة كما تصورهـا "هوليـوود" 

واسـتوديوهات الإنتـاج، ولو اسـتمدت من وقائع 

حقيقيـة.

عُُـرض العمـل في عـام 2020، بعـد عـام واحد 

إدانتـه  عقـب  سـجنه،  في  إبسـتين  وفـاة  مـن 

بالاتجـار بالقـاصرات لأجـل الجنـس في ولايتي 

وفلوريـدا. نيويـورك 

الحـالي، كشـفت  الثـاني  كانـون  مـن   11 وفي 

الدفعـة الخامسـة مـن وثائـق المحكمـة المتعلقـة 

بإبسـتين، وبين الأسماء الـواردة في التحقيقات، 

يـورك،  دوق  ألبرت،  أنـدرو  البريطـاني  الأمير 

وبيـل كلينتـون ومايـكل جاكسـون.

موقـع  في   7.1 تقييـم  على  المسلسـل  حصـل 

والمسـلسلات. بـالأفلام  المختـص   "imdb"

جيفري إبستين.. سقوط وهم القوة

 مع الذكاء الاصطناعي.. 
هل أصبح التحدث مع الموتى ممكنًًا 
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عروة قنواتي

بين منافسات الجولة الثانية وعلى أعتاب الجولة الأخيرة 
من دور المجموعات في أمم آسيا وأمم إفريقيا، اختلطت 

أوراق كثير من المنتخبات التي كنت كما غيري أظن بأنها 
في رحلة داخل دور المجموعات، وأن الأصعب والأشد 

في المواجهة والصراع على اللقب يبدأ من إقصائيات 
الدور الثاني. وبعض المنتخبات شعاراتها وعناوين قوة 

محترفيها لا تسمح لك بتقييم أدائها والنظر إلى مشوارها 
إلا في دور الثمانية، ولربما نجحنا في التوقع والاختيار 

نوعًًا ما بأداء المنتخب المغربي في القارة السمراء 
والمنتخب العراقي في القارة الصفراء، حتى الآن فقط.
اليوم نعرج سريعًًا على مدخل منتخبات عرب إفريقيا 
المرشح منها أكثر من منتخب لحيازة اللقب في ساحل 
العاج 2023، بعكس القارة الآسيوية التي تبرز فيها 

منتخبات إيران وكوريا الجنوبية واليابان كأرقام 
صعبة ومرشحة بقوة لانتزاع اللقب في الدوحة 2023، 

وتتقاسم معها الحظوظ منتخبات السعودية وقطر 
والعراق.

لم تكن الجولة الأولى طبيعية من ناحية النتائج وتراجع 
المستوى في المنتخبات العربية على صعيد القارة 

الإفريقية التي سجلت تعادلين للمنتخب الجزائري 
والمصري، وهزيمتين لتونس وموريتانيا، وفوز المنتخب 

المغربي الذي خاص مواجهة تنزانيا وكأنه في حصة 
تدريبية على الرغم من اختياره لتشكيلة مونديالية في 
المواجهة، لكن نية المغاربة واضحة منذ الدقيقة الأولى، 

باختلاف ما ظهر عليه فراعنة مصر في المواجهتين 
الأولى والثانية اللتين حصد من خلالهما محمد صلاح 

وزملاؤه نقطتين من تعادلين بشق الأنفس. أصيب 
صلاح، وها هي الأخبار تتحدث عن ابتعاده عن التشكيل 
الأساسي لمباراتين بسبب الإصابة في حال تأهل المنتخب 

المصري للأدوار المقبلة، أي أنه لن يعود قبل دور الثمانية.
أداء متوسط للمنتخب الجزائري في مباراته الأولى التي 

كان بإمكانه أن ينهيها بغير نتيجة التعادل مع ألف إشارة 
استفهام للاكتفاء بنتيجة التعادل أمام أنغولا، والخشية 
هنا من تكرار سيناريو البطولة الماضية في الكاميرون، 

حيث كان المنتخب الجزائري يتلقى الصفعات وسط 
مفاجأة مدوية لم يكن يتوقعها أحد، وهزيمة غير مبررة 

لمنتخب تونس في اللحظات الأخيرة أمام ناميبيا التي جن 
جنون لاعبيها عند تسجيلهم هدفًاً تاريخيًًا قادهم لانتصار 
تاريخي، حيث بسط لاعبو ناميبيا سيطرتهم منذ الدقائق 

الأولى وشنّّوا سيالًا من الهجمات وسط تخبط في أداء 
المنتخب التونسي.

أما المنتخب الموريتاني فكانت نتيجته أقرب إلى التعادل 
السلبي، إلا أن الهدف القاتل في الدقيقة السادسة من 

الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء وضع بوركينا فاسو 
في الصدارة بثلاث نقاط، بفارق نقطتين عن كل من 

الجزائر وأنغولا، وهذه الخسارة السادسة في سبع 
مباريات للمنتخب الموريتاني في ثالث مشاركة تواليًًا 

بالعرس القارّّي، سجل خلالها هدفا يتيامًا جاء من ضربة 
جزاء.

يبدو طريق المنتخبات العربية في العرس الإفريقي 
محفوفًاً بالمخاطر، وبنسب متفاوتة بين كل تشكيل وآخر، 
بين من تعامل ببطء مع ظهوره الأول في البطولة، وبين 

من كان جاهزًًا ولم يحالفه الحظ في المواجهة الأولى، 
وبين من عقد العزم وباشر هجومه دون أي رتوش أو 

تحفظات. ما زالت الفرصة سانحة في بطولة تخسر فيها 
الكاميرون وغانا وساحل العاج وجنوب إفريقيا، ولكن ما 

يجب قوله إن المنتخبات المتوسطة تريد أن تقول كلمتها 
أيضًًا في البطولة، ولو من باب خلط الأوراق وجعل 

المهمة صعبة على الكبار.

في حضرة السمراء.. 
طاب اللقب يا عرب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 مدينة فلسطينية )مبعثرة( o اطول الخلفاء الراشدين مدة في الخلافة.
	2 متشابهان o من يقرع الطبل.
	3 من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه o وقع.
	4 نسور o دفتر.
	5 يطبخ o حسم الأمر.
	6 ممثل جسد شخصية عمر المختار o براد )بالانجليزية(.
	7 دفن o دولة تقع فيها سدس مساحة اليابسة.
	8 معظم الشيء o أجهزة للترويح أيام الحر.
	9 تقال عند الضجر o الشيخ الرئيس الطبيب الفيلسوف.

.	10 1تقينا البرد والحر o طرف

عمودي
	1 قلم o عتمة.
	2 وجدك o خاف بشكل مفاجئ.
	3 أشهر رحالة عربي.
	4 جد سيدنا يعقوب عليه السلام o والد.
	5 ضياع العقل والحكمة o فقط )عامية(.
	6 حركة فسيولوجية لمقاومة المرض o من الفصيلة السنورية )معكوسة(.
	7 إرجع إلى عقلك o جزيرة فرنسية في البحر الأبيض المتوسط )مبعثرة(.
	8 مخادع o وسادات.
	9 أول من قسم أيام الأسبوع على سبعة أيام.

.	10 لنيل أقساط من الراحة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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بلعبـه 15 دقيقـة أمـام أرسـنال في 7 مـن كانـون 
ينتظر لاعـب كرة القدم الشـاب لويجـي دافينو )18 
عامًًـا( فرصتـه للظهـور بشـكل أكبر في صفـوف 
فريـق نابـولي الإيطـالي، وسـط زحمـة الأسماء في 
مركـز الدفاع مـن دي لورينـو وأمير رحماني وخوان 

جيسـوس وماريـو روي.
ا في المبـارزات  يعـتبر الإيطـالي دافينـو لاعب�ـا قويـ�
الهوائيـة، ويشـكل تهديـدًًا على مرمـى الخصـم في 
المرحلـة الهجوميـة بالارتقـاء عنـد تنفيـذ الضربات 
بسرعتـه  ويتميـز  الحـرة،  الـركلات  أو  الركنيـة 
وصلابتـه، ويعـد مدافعًًا مـن الطراز الحديـث، فهو 

قـادر على بنـاء اللعـب مـن العمـق.
وفي بلـد أنجبـت أسـاطير وأسماء لامعـة للاعـبين 
في مركـز الدفـاع لا يزالـون حاضريـن في أذهـان 
عشـاق ومحبي السـاحرة المسـتديرة، أمثـال كيليني 
أن  سـهالًا  ليـس  ونيسـتا،  وكانافـارو  ومالدينـي 

يلفـت الأنظـار لاعـب بمركـز قلـب الدفـاع بالدوري 
الإيطـالي.

نشـأ دافينو في مدرسـة "كالتشـيو أزوري" بمدينة 
تـوري أنونزياتـا، وعندمـا كان عمـره 11 عامًًا حقق 
حلمـه في الانضمام إلى نـادي نابولي، وبـات واحدًًا 
مـن أعمدة الدفـاع لمسـتقبل الفريـق الأزرق، ويلعب 

بلبـاس نابولي منذ سـبع سـنوات.
الـدرب الأسـبق لنابولي لوتشـيانو سـباليتي أشـاد 
الفريـق الأول عـدة  اللاعـب، ودعـاه إلى  بمهـارات 
مـرات، وأقنعـت قدراته أيضًًـا المدرب السـابق رودي 
جارسـيا، وينتظـر إقحامـه أكثر في المباريـات تحت 

إشراف الـدرب الحـالي والتر ماتـزاري.
شـارك دافينو موسـم 2023 مع نابولي للشـباب في 
28 مبـاراة ضمـن الـدوري وكأس إيطاليـا وأبطـال 
المنتخـب  مـع  أخـرى  مباريـات  وبأربـع  أوروبـا، 
الإيطـالي تحـت 18 عامًًا الـذي ظهر معـه لأول مرة 

في سـن 16 عامًًـا.
آب  الأول كان في  الفريـق  للاعـب مـع  أول ظهـور 
مبـاراة  في  سـباليتي  الـدرب  أشركـه  حين   ،2022
وديـة بين يوفنتـوس ونابـولي، على ملعـب الأخير 

ماردونـا". أرمانـدوا  "دييجـو 
2023، اسـتدعى الجهـاز الإداري لمنتخـب  وفي آب 
إيطاليـا تحت 19 عامًًـا اللاعب دافينو، وشـارك معه 

في مبـاراة واحدة.
مواقـع إيطاليـة مهتمة بكـرة القدم اعـتبرت اللاعب 
جوهـرة نابـولي، وحقـق إضافـة إلى الفريـق عـام 
2023، لكنـه ينتظـر حلمه بالظهور الرسـمي الأول، 
أن  احتماليـة  إلى  المواقـع  بعـض  أشـارت  حين  في 
يذهـب على سـبيل الإعـارة إلى مكان آخر لاكتسـاب 
الـخبرة ثـم يعـود جاهـزًاً للبقـاء في بيتـه المفضل.

الجوهرة دافينو 
ينتظر فرصته في دفاع نابولي الإيطالي

عنب بلدي - حسن إبراهيم

في  بشـعبية  الطائـرة  الكـرة  تحظـى 
غـربي  شمال  الـعين  رأس  مدينـة 
قبـل  مـن  إقبـاالًا  وتلقـى  الحسـكة، 
الشـباب في المنطقة التي تسـيطر عليها 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة" منذ عام 

.2019
وزاد عـدد المنتسـبين لهـذه الرياضة في 
المدينـة على 350 لاعب�ـا، حتـى كانـون 
الثـاني الحـالي، ويلعبـون ضمـن فرق 
في بطـولات ينظمها المجلـس المحلي، أو 

بتنظيـم فردي. بمباريـات 

سهلة التعلم
سـامر جمعـة، مـدرب الكـرة الطائـرة 
الرياضـة والشـباب في رأس  بمديريـة 
الـعين، قـال إن هـذه الرياضـة تشـهد 
إقبـاالًا في المدينـة، وأرجع ذلـك إلى عدة 
أسـباب، منها سـهولة اللعبة ومناسبتها 
وجـود  إلى  بالإضافـة  الأعمار،  لجميـع 
ضوابـط وقوانين منظمـة للعبة، بما في 
ذلك قانـون اللعبـة وقانون المنافسـات.

اللعبـة  قانـون  أن  جمعـة  وأوضـح 
يحـدد قواعـد اللعبـة الأساسـية، مثـل 
عـدد اللاعـبين على كل جانـب، وكيفيـة 
لعـب الكـرة، وكيفيـة تسـجيل النقاط، 
كما أن قانـون المنافسـات يحـدد قواعـد 
تنظيـم البطولات والمسـابقات في الكرة 
الطائـرة، مثل شروط المشـاركة، ونظام 

المباريـات، وكيفيـة حسـاب النقـاط.
الضوابـط  هـذه  أن  جمعـة  واعـتبر 
في  تسـهم  للعبـة  المنظّمّـة  والقـوانين 
ضمان نزاهتها وأمان اللاعبين، وتسـهم 
في تحفيـز اللاعـبين على ممارسـة هذه 

الرياضـة.
ولفـت جمعـة إلى أن المديريـة تحـرص 
مناسـبة  رياضيـة  بيئـة  تـوفير  على 
خلال  مـن  الطائـرة،  الكـرة  لممارسـة 
وضع ضوابـط وقوانين، وتـوفير الدعم 

بطـولات  وإقامـة  للرياضـيين،  اللازم 
اللاعـبين  تحفيـز  في  تسـهم  محليـة 
الرياضـة. هـذه  على  الإقبـال  وزيـادة 

الشغف
لممارسـة  الأشـخاص  معظـم  يتوجـه 
داخلي  بدافـع  غيرهـا،  دون  رياضـة 
خلال  ومتعتهـم  لهـا  بحبهـم  مقـرون 

ممارسـتها.
اللاعـب حسـن الواصل، وهو مـن فريق 
المكـرن، قـال إنـه يحـب الكـرة الطائرة 
منـذ الطفولـة، وإنه كان يشـاهدها على 
إليهـا  جذبـه  مـا  أن  ـا  مضيف� التلفـاز، 
أنهـا رياضـة جماعيـة تتطلـب التعاون 
بين اللاعـبين وسـهلة التعلـم، كما أنهـا 
والمهـارات  البدنيـة  اللياقـة  تتطلـب 

الحركيـة.
وذكـر حسـن لعنـب بلـدي أنـه يشـعر 
بسـعادة عندمـا يلعـب الكـرة الطائرة، 
مـشيًرًا إلى أن شـعور الفرح عنـد الفوز 

أمـر بالغ الأهمية لـدى أي لاعب.
فائـق  اللاعـب  أوضـح  جانبـه،  مـن 
لعنـب  الشرقيـة  فريـق  مـن  الأحمـد، 

بلـدي، عن سـبب اختيـاره لهذه 
الرياضة بأنـه يحب المنافسـة والتحدي، 
يسـعى  فريـق  مـن  جـزءًًا  يكـون  وأن 

الفـوز. لتحقيـق 
ولا يميـل فائـق إلى ممارسـة الرياضات 
ا عن أملـه في أن تحظى  الفرديـة، معربـ�
رياضـة الكـرة الطائـرة في رأس العين 
بمزيـد مـن الاهـتمام والدعـم مـن قبل 
مـن  تتمكـن  حتـى  المعنيـة،  الجهـات 

تحقيـق مزيد مـن الإنجـازات.

أكثر من 350 لاعبًًا
في  والشـباب  الرياضـة  مكتـب  مديـر 
المجلـس الـحلي بـرأس الـعين، مـروان 
القـاضي، قـال لعنـب بلـدي، إن عـدد 

الكـرة  بطولـة  في  المسـجلة  الفـرق 
الطائـرة التـي ينظمها المجلـس بلغ 20 
ـا، وتجـاوز عـدد ممارسي اللعبـة  فريق�

لاعب�ـا.  350
وأرجـع القاضي سـبب الإقبـال المتزايد 
إلى سـهولة تعلـم الرياضـة والتكاليـف 
المنخفضة لإنشـاء الفرق، وأشـار إلى أن 
المكتـب يقـدم الدعـم اللازم للرياضيين 
الطائـرة  كـرات  تـوفير  خلال  مـن 
والشـباك وحتـى الألبسـة، مـع تكريـم 
كؤوسًًـا  منحهـم  خلال  مـن  الفائزيـن 

وميداليـات وجوائـز ماليـة.
أن  القـاضي  أوضـح  آخـر،  سـياق  في 
المديريـة تنفـذ برامـج تدريـب لـطلاب 
الكـرة  إتقـان  في  الراغـبين  الـدارس 
الطائـرة وغيرهـا مـن الرياضـات، كما 
الثالـث  هـو   2024 عـام  أن  إلى  لفـت 
لإقامـة بطولة الكـرة الطائـرة في رأس 

الـعين.
الوطنـي  "الجيـش  سـيطرة  بعـد 
السـوري" بدعم تـركي على رأس العين 
وتـل أبيـض عـام 2019، بدأت تنشـط 
ونظمـت  ككل،  الرياضيـة  الفعاليـات 
رأس  في  والشـباب  الرياضـة  مديريـة 
الـعين فعاليـات مثل السـباحة وسـباق 
الأحصنـة وكرة القـدم والكـرة الطائرة 

و"الكاراتيـه".
وشـهدت المنطقة إنشـاء ملعـب رياضي 
ومسـبح ومركـز لألعاب العقـل والذكاء 

.2021 عام 
نظمـت   ،2020 الثـاني  تشريـن  وفي 
مديريـة الرياضـة والشـباب أول بطولة 
للكـرة الطائـرة تحت اسـم بطولة "نبع 
ـا مـن  الـسلام"، شـارك فيهـا 16 فريق�
أبناء المنطقـة، وجمعت المبـاراة النهائية 
بين فريقـي العامـر وأم عظـام، وفـاز 
فريـق العامـر بثلاثـة أشـواط مقابل لا 

شيء.

إقبال عليها لسهولتها وقلة تكاليفها

الكرة الطائرة تزدهر 
في رأس العين

الكرة الطائرة هي رياضة تُقُام في ملعب بين فريقين يضم كل منهما ستة لاعبين.
أُطُلق عليها اسم "مينتونيت"، لأنها كانت في الأساس تشبه لعبة الريشة الطائرة.

يُنُسب فضل ابتكار لعبة الكرة الطائرة إلى ويليام جي مورجان، مدير التربية 
البدنية في جمعية الشبان المسيحيين )YMCA(، وكان طالبًًا بكلية سبرينجفيلد في 

ماساتشوستس عام 1895.
صُُممت "مينتونيت" )كما أُطُلق عليها حينها( لتُلُعب بغرض التسلية في الأماكن 
المغلقة بين الأعضاء الأكبر سنًًا في الجمعية، واستمدت بعضًًا من خصائصها من 

رياضات أخرى على غرار "التنس" وكرة اليد.
تقوم اللعبة على رمي الكرة فوق الشبكة باتجاه جهة الفريق الخصم وسقوطها في 

ملعبه، دون أن يتمكن لاعبو الفريق الثاني من إرجاعها.
لا يجوز للاعبي الفريق الواحد لمس الكرة أكثر من ثلاث مرات قبل إعادتها إلى جهة 

الخصم. 
يسجل الفريق المهاجم نقطة عندما تسقط الكرة في جهة الخصم، أو في حال ارتكب 

اللاعب المدافع خطأ.
للفوز بالمجموعة، يحتاج الفريق إلى تسجيل 25 نقطة والتقدم بفارق نقطتين، علامًا 

أن الفريق الفائز بثلاث مجموعات يفوز بالمباراة، لأن مباريات الكرة الطائرة تُلُعب 
بنظام الأفضل في خمس مجموعات.

عند اللزوم، تُلُعب مجموعة خامسة وحاسمة من 15 نقطة )مع المحافظة على شرط 
الفوز بهامش نقطتين(، وتعتمد مباريات الكرة الطائرة على المجموعات وليس التوقيت.

نظرة إلى الكرة الطائرة

دورة الخريف لمنافسات كرة الطائرة في رأس العين - كانون الثاني 2024 )عنب بلدي(



لمى  قنوت

جاءت الدعـوى التـي قدمتها دولة جنـوب إفريقيا 
كانـون  مـن   29 في  الدوليـة،  العـدل  بمحكمـة 
الأول 2023، ضـد أعمال الإبـادة الجماعيـة التـي 
يرتكبهـا الاحـتلال الصهيـوني ضـد سـكان غـزة 
وشركائـه  للكيـان  متوقعـة  غير  صفعـة  بمنزلـة 
مـن دول الـشمال، ذات الإرث الاسـتعماري، فـكل 
شيء كان مضبوطًـًا لاسـتمرار وإضفـاء الشرعيـة 
على الإبـادة الجماعيـة، مـن مجلـس الأمـن، الذي 
تتحكـم بـه الـدول المنـتصرة في الحـرب العالميـة 
بانتقائيـة  الـدولي  القـرار  وتحتكـر  الثانيـة 
مجهريـة، وتعطلـه لمصلحة ترسـيخ قـوى الهيمنة 
الاسـتيطاني،  الصهيـوني  الاسـتعماري  والمشروع 
في  الأمـريكي  البحـري  الوجـود  تعزيـز  إلى 
المنطقـة، عبر إرسـال حاملتـي الطائـرات "جيرالد 
آر فـورد" و"آيزنهـاور"، اللـتين توجهتا إلى شرق 
البحـر المتوسـط، بعد عمليـة "7 أكتوبـر" )7 من 
تشريـن الأول 2023(، لتـوفير الدعـم والحمايـة 
للاحـتلال، و"ردع أي دولة أو جهـة غير حكومية" 
تحـاول توسـيع الحرب خـارج قطاع غـزة، ناهيك 
بالجـولات المكوكيـة الأربـع التـي قـام بهـا وزير 
الخارجية الأمـريكي، أنتوني بلينكـن، في المنطقة، 

الأنظمـة  تبعيـة  وتضبـط  الأهـداف  ذات  لتخـدم 
العربيـة إلى مسـتوى لا تنفـذ فيـه قراراتهـا، مثل 
قـرار كسر الحصار على غزة وفـرض إدخال قوافل 
المسـاعدات الإنسـانية بشـكل فـوري، بحسـب ما 
جـاء في البيان الختامـي للقمة العربيـة الإسلامية 

في 11 مـن تشريـن الثـاني 2023.
اسـتندت الدعـوى التـي قدمتهـا جنـوب إفريقيـا 
أمـام محكمـة العـدل الدوليـة ضـد إسرائيـل إلى 
الفلسـطينيين  بحـق  جماعيـة  إبـادة  ارتكابهـا 
ومطالبتهـا  غـزة،  قطـاع  في  والفلسـطينيات 
العمليـات  لوقـف  ومؤقتـة  عاجلـة  بإجـراءات 
أحـكام  على  بنـاء  فـوري،  بشـكل  العسـكرية 
اتفاقيـة منـع جريممة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبة 
عليهـا، )اعتمـدت في 9 من كانـون الأول 1948(، 
وتفسيرهـا وتطبيقهـا بعـد أن دخلت حيـز التنفيذ 
في 12 مـن كانون الثاني 1951، كما اسـتندت إلى 
فقـه محكمـة العـدل الدوليـة والمحاكـم والهيئات 

الدوليـة الأخـرى.  القضائيـة 
وتختـص محكمـة العـدل الدوليـة، حسـب المادة 
التاسـعة مـن الاتفاقيـة، بالفصـل بين "النزاعـات 
التـي تنشـأ بين الأطـراف المتعاقدة، بشـأن تفسير 
ذلـك  في  بمما  الاتفاقيـة،  تنفيـذ  أو  تطبيـق  أو 
النزاعـات المتصلـة بمسـؤولية دولـة ما عـن إبادة 
في  المذكـورة  الأفعـال  مـن  أي  عـن  أو  جماعيـة 
المادة الثالثـة" منهـا، وهـي: "الإبـادة الجماعيـة، 
التآمـر على ارتـكاب الإبـادة الجماعيـة، التحريض 
المبـاشر والعلنـي على ارتـكاب الإبـادة الجماعية، 
محاولـة ارتـكاب الإبـادة الجماعيـة، الاشتراك في 
الإبـادة الجماعيـة"، ويعاقـب مرتكبوهـا "سـواء 
كانـوا حكامًًـا دسـتوريين، أو موظفين عـامين، أو 

أفـرادًًا"، وذلـك حسـب المادة الرابعـة منهـا.
هـي  إسرائيـل  إفريقيـا ضـد  دعـوى جنـوب  إن 
الأولى مـن نوعهـا، وقـد أتـت بالتزامن مـع إعلان 
تشـكيل  دوفير  جيـل  الفـرنسي  المحامـي  وعـزم 
"جيـش" مـن المحـامين، مؤلـف مـن 400-300 
محـامٍٍ ومحاميـة، مـن جميـع أنحـاء العـالم، من 
أجـل رفع دعـوى قضائية أمـام المحكمـة الجنائية 
جريممة  عـن  تحقيـق  بفتـح  تطالـب  الدوليـة، 
الإبـادة الجماعيـة التـي ارتكبتهـا إسرائيـل بعـد 
 ،)2023 الأول  تشريـن  مـن   7( أكتوبـر"   7"
الضحايـا  تلقـي توكـيلات مـن  وسـيعملون على 
غـزة.  قطـاع  في  والفلسـطينيات  الفلسـطينيين 
كما أحالـت دولتـا المكسـيك وتشـيلي الوضـع في 

فلسـطين إلى محكمة الجنايـات الدوليـة للتحقيق 
في الجرائـم المرتكبـة منـذ ذلـك التاريـخ.    

أصـوات الفريـق القانـوني لجنـوب إفريقيـا في 
مرافعاتـه العلنيـة بمحكمـة العـدل الدوليـة، وما 
ضـد  ودعـاوى  مرافعـات  مـن  بعدهـا  سـيأتي 
إسرائيـل، ستسـهم مـع ملايين أصـوات الأحـرار 
لتحـرر  العالـي  الحضـور  بترسـيخ  العـالم  في 
فلسـطين مـن الاحـتلال الصهيوني الاسـتيطاني، 
وسـتقوض شـيئًاً فشـيئًاً ذريعـة اسـتخدام تهمة 
معـاداة السـامية لدعم الاحـتلال وجرائمه، وتكميم 
الأفـواه، كما أنهـا فتحت الأبواب للاشـتباك وفضح 
اسـتخدام "التكـفير" الألماني عن المحرقـة النازية، 
على حسـاب الـدم الفلسـطيني ودعـم الاحـتلال 
الصهيـوني الاسـتيطاني وجرائمه، وربـط فظائع 
الكولونيالية السـابقة والحالية بعضها ببعض، كما 
فعلـت جمهوريـة ناميبيـا، على سـبيل المثال، حين 
انتقدت رفـض ألمانيا للائحـة الاتهام التـي قدمتها 
جنـوب إفريقيا حـول ارتـكاب الكيـان الصهيوني 
إبـادة جماعيـة في قطـاع غـزة، وطالبتهـا بإعادة 
بتدخلهـا  المتعلـق  المفاجـئ  قرارهـا  في  النظـر 
كطـرف ثالـث للدفـاع عـن الكيـان ودعـم الإبادة 
الجماعيـة في محكمـة العـدل، وذكّّرتهـا بالإبـادة 
الجماعية التـي ارتكبتها في ناميبيـا بالقرن الـ20 
تسـتطيع  لا  أخلاقي�ـا،  وبأنهـا،   ،)1908-1904(
الالتـزام باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الإبادة 
الإبـادة  عـن  التكـفير  ذلـك  في  بمما  الجماعيـة، 
الجماعيـة في ناميبيـا، في حين تدعـم مـا يعـادل 

المحرقـة والإبـادة الجماعيـة في قطـاع غـزة.        
إن المعركـة القانونيـة واسـتخدام القانـون الدولي 
والقانون الدولي الإنسـاني ومحكمة العدل الدولية 
لوقـف الإبادة الجماعية بشـكل فوري على سـكان 
قطـاع غزة لإنقـاذ حيواتهـم، ومن ضمنهـا الإبادة 
ا  المكانيـة التـي جعلـت الأرض الفلسـطينية مكانـ�
غير قابـل للحيـاة، ومعاقبة مرتكبيهـا، هو امتحان 
في  تشـكلت  قانونيـة  وأدوات  دوليـة  لمؤسسـات 
سـياقات اسـتعمارية، شرعنت الاحتلال الصهيوني 
وحمـت قـوى الهيمنـة والإخضـاع والنهـب، مـع 
شـعوب  تحـرر  مشروع  بـأن  الكامـل  إدراكنـا 
المنطقـة، ومـن ضمنهـم الشـعب الفلسـطيني، لن 
يقـوم إلا بمشروع تحـرري مقـاوم لجميـع هياكل 
الهيمنـة الداعمة للاحتلال الصهيوني الاسـتيطاني 

والاستبداد.
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قلت، قبل مدة من الزمان، إنني علقت بين 
شبيحة الشيعة، وشبيحة السنة، علقة البدوي 

بصلاة التراويح. قال أحدهم: أنا أسمع كثًيرًا 
بهذا التشبيه، ما قصته؟ 

أجبته، أن بدوًيًا ذهب بسيارته "البيك أب"، 
في أحد أيام رمضان، بعد المغرب، إلى المدينة، 

وبعدما جال فيها، سمع أذان العشاء، فحدثته 
نفسه بأن يذهب للصلاة في المسجد، فيكسب 

ثواًبًا، وهو يعلم أن مجموع صلوات الفرض مع 
السنن والوتر لا تزيد على تسع ركعات، ولكنه 

فوجئ بصلاة التراويح، التي لم يكن يعرف عنها 
شيًئًا، وكان سيئ الحظ، إذ صادفت وقفته في 

الصفوف الأمامية، فلم يستطع الهرب! وبعدما 
عاد إلى مضاربه، راح يحكي لأهله عن صلاة 

التراويح كما لو أنها مشاجرة، قال: الإمام 
يهدّيّها، والمؤذن يحمّّيها!

هذا، يا صديقي، ما حصل معي، فقد قلت، في 
مناسبة مرور أربع سنوات على مقتل مؤسس 
"فيلق القدس"، قاسم سليماني، إننا لا نتمنى 

الموت لأحد، ولكننا فرحنا بمقتل هذا المجرم، 
وذكرت أن أهل بلدتي، معرة مصرين، يقولون 

في مناسبة كهذه: الله يلحّّق الحبل بالدلو. وقد 
، حينما تمكنت أمريكا  لحق الدلو بالحبل فعلًاا

من قتل خليفته، المجرم رضي موسوي، وذكرت 
أنني لا أعادي هؤلاء الناس لأنهم شيعة، أو 

روافض، أو فرس، أو إيرانيون، أو مجوس، ولكن 
لأنهم معتدون علينا، وعندهم مشروع توسعي، 
قروسْْطََوي، هدفه استعادة إمبراطورية قديمة 

هالكة، على حساب بلادنا وأراضينا، وعلى الفور، 
أوقف الشبيحة من أهل الشيعة وأهل السنة 

ا، وباشروا بي، على  الحرب المستمرة منذ 14 قرًنً
مبدأ "هون بيوجعك؟ هون ما بيوجعك"، شبيحة 

الشيعة المتأيرنين يقولون إن هذين القتيلين 
كان يريدان تحرير القدس، والمسجد الأقصى، 

ولولاهما لاستباح تنظيم "داعش" نساءكم 
أمام أعينكم، وأنت، يا عميل، يا صهيوني، يا 
إمبريالي، يا ماسوني، تحكي عليهما بسوء؟ 

وأما شبيحة السنة والجماعة، فراحوا يطالبونني 
بوضع النقاط على الحروف، وأن أتبنى سرديتهم 

القائلة بأن الإيرانيين، المجوس، الروافض، أتوا 
إلى بلادنا من أجل أن يقتلوا أهل السنة، وعلينا 
نحن، أهل السنة، أن نتحالف، ويشد بعضنا إزر 
بعض، ونقف في مواجهة كل الشيعة، وحيثما 

وجدوا.
خرجت من هذا اللعي بنتيجة قديمة، متجددة 
على الدوام، بأنه لا أمل يرتجى من مخاطبتنا، 
نحن أهل هذه البلاد المنكوبة، بلغة العقل، أو 

، ولا نعرف  المنطق، لأننا، ببساطة، لا نمتلك عقولًاا
ما هو المنطق، ولذلك تعبت و"كعيت"، وذقت 

الأمرين وأنا أقول، مخاطًبًا الطرفين المتصارعين 
على أشياء لا ناقة لنا فيها ولا جمل، اسمعوا، يا 
قوم، وافهموا، هناك شيء اسمه معارك وطنية، 

وثمة فهم اسمه "الفهم السياسي"، فنحن لم 
نطلب من مصدّرّي الثورة الإيرانيين المجرمين أن 
يدخلوا بلادنا، ويحرروا لنا القدس، ولا المسجد 

الأقصى، وحتى قضية فلسطين، اجعلوها قضية 
شعب، وأرض، وحقوق، لا تحصروها في مدينة 
مقدسة، أو مسجد، أوقفوا هذه الحرب التافهة، 

وليلتفت كل منكم إلى مشكلات بلده، وتأمين 
متطلبات شعبه، كفاكم إرهاًبًا خارج حدود 

بلادكم، فلقد وصلتم إلى حافة الهاوية، بل إلى 
حافة الانقراض.    

يا شبيحة 
الشيعة والسنة.. 

كفاكم هبالًا

المعركة القانونية في سياق 
قانون القوة
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